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  .فالحمد Ϳ على توفیقھ وعونھ لنا في إنجاز وإتمام ھذه المذكرة 
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  إهداء
  بسم االله الرحمن الرحیم

  من سورة الإسراء 23الآیة " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا" 

الذي علمني علم الأخلاق قبل علم القراءة والكتابة والذي جاهد عواطف الحیاة ومن  إلى
  ".عیسى" أجلي وكان لي سندا وعونا أطال االله في عمره أبي العزیز

اهدي عصارة فكري إلى التي حملتني تسعا وأرضعتني حولین والتي مهما قلت أو فعلت 
  ".فضیلة" ن أمي الغالیة فلن أوفیها حقها حفظها االله ورعاها نبع الحنا

لى كل أخواتي البنات والذكور   .وإ

الذي كان رفیق دربي وسندي أطال االله عمره وحفظه " صدام حسین" إلى زوجي الغالي 
  .لي

لى كل عائلته الكریمة   .وإ

  ...".سهیلة -حیاة -وسام -رتیبة -ةأمیر  -نجاة -نورة: إلى صدیقاتي ورفیقات دربي

لى من یحبهم قلبي ولم    .یذكرهم قلميوإ

  جویدة بلمجاهد
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  :مقدمة 
الدول التـي  مي في العصر الحدیث واحدة من أهمتعتبر الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلا

بـذلك  فشـكلت.لعـالم الإسـلامي بصـفة خاصـة لعبت دورا في تاریخ الإنسانیة عامة وتاریخ ا
جتماع یـة عمیقـة قلبـت مـوازین ركنا أساسـیا عرفـت فیـه منطقـة بـلا الشـام تحـولات سیاسـیة وإ

القـوى ،وكانـت لهـا آثــار بعیـدة المـدى فــي تشـكیل مسـتقبل الأمـة العربیــة ،كمـا كانـت بمثابــة 
العـالم  فـي یحي فتصدى لها بذلك بـاحثون سـواءالحد الحاجز بین العالمین الإسلامي والمس

ن عن الدولة العثمانیة من أحكام  العربي أو الغربي بمراجعة ما   .تكوَ
ومن بین المؤرخین العرب اللذین تصدو لهذا الموضوع وجیه كوثراني ،ونظرا لمـدى 

الدولـة العثمانیـة مـن خـلال كتابـات وجیـه :"ینا أن نتناول في بحثنا هذا  رتأ أهمیة الدراسة إ
  ".كوثراني 
  :ختیار الموضوع اأسباب 

وثراني كموضــوع ختیارنــا لموضــوع الدولــة العثمانیــة مــن خــلال كتابــات وجیــه كــا یعــود ســبب
  :لهذا البحث والوقوف على أهم الدراسات التي أجراها وذلك لعدة اعتبارات من بینها 

التعـــرف علـــى شخصـــیة المـــؤرخ لتـــأثره بالكتابـــة التاریخیـــة عـــن الدولـــة العثمانیـــة بمـــؤثرات 
  .إیدیولوجیة 

خیـة واكتشـاف أهـم خلفیاتهـا یرغبتنا الشخصیة لدراسة مثل هذه المواضـیع ذات الأبعـاد التار 
وخبایاها من خلال كتاباته دون غیره من بقیـة المـؤرخین الـذین اهتمـوا بدراسـة تـاریخ الدولـة 

  .العثمانیة 
  :أهمیة الدراسة 

تكمن أهمیة الدراسـة كونهـا تتنـاول بعـض الحقـائق التاریخیـة عـن الدولـة العثمانیـة والمشـرق  
عطــاء صــورة واضــحة عــن كتابــات ا لمؤلــف التــي تحمــل العدیــد مــن النقــاط التــي العربــي وإ

 شـــتغاله علــى التــاریخ الإجتماعي،السیاســـيلاعتمــاد علیهــا فـــي الدراســات ،وذلــك ینبغــي الإ
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ا سـواء.وبعودته إلى الوثائق والمصادر التـي تقـدم معطیـات لفهـم الأحـداث ومواقـف الفئـات 
  ..كانت طبقات أو طوائف أو أعیان 

  :طرح الإشكالیة 
الیة حول الدولة العثمانیة ورغبتنا في معرفتها ومعرفة شخصیة المؤلف فـإلى تتمحور الإشك

  أي مدى تمكن وجیه كوثراني لإبرازه للتحولات البنیویة للدولة بالمشرق العربي ؟
  :ولدراسة الإشكالیة قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة أهمها 

  من هو وجیه كوثراني ؟-
  أهم الدراسات التي تناولها عن الدولة العثمانیة ؟  ماهي-
  فیما تمثلت مؤسسات الدولة العثمانیة ؟ -
  ماهو دور العمل السیاسي الذي عرفته الدولة في تلك الفترة ؟ -
  كیف كانت الحیاة الإجتماعیة والسیاسیة في بلاد الشام أثناء الحقبة العثمانیة ؟-
  ؟1920-1861ولة في لبنان والمشرق العربي ما الإتجاهات التي اتخذتها الد -

  :الدراسات السابقة 
إن الدراســات المتعلقــة بموضــوع الدولــة العثمانیــة مــن خــلال كتابــات وجیــه كــوثراني لا نكــاد 

 ر ومباحـــث مدروســـة ومـــن بـــین أهـــم هـــذهنجـــد لهـــا مواضـــیع بـــل توجـــد علـــى شـــكل عناصـــ
  :العلمیة  الدراسات

  أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر ،العلاقات بین 
-1876(الخلافـــــة العثمانیـــــة وبـــــلاد الشـــــام أثنـــــاء حكـــــم الســـــلطان عبـــــد الحمیـــــد الثـــــاني 

  .،للباحثة شرفة فریدة )1909
  الولایات  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث،التنظیمات العثمانیة وآثارها على

  .،للباحثة غانیة بعیو )1876-1839(الشام والعراق أنموذجا :العربیة 
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  :المنهج المتبع في الدراسة 
المــنهج الوصــفي الــذي :اعتمــدنا فــي دراســتنا البحثیــة هــذه علــى ثلاثــة منــاهج والمتمثلــة فــي 

المقـارن أمـا المـنهج .یعتبر ضروریا في كل دراسة تاریخیة یسـاعدنا علـى وصـف الأحـداث 
وفیمــا .للمقارنــة بــین الدراسـات التاریخیــة لوجیــه كــوثراني ودراسـات مــؤرخین آخــرین  اسـتخدم

ـــة  ـــف والوقـــائع التاریخیـــة للدول ـــم توظیفـــه لتحلیـــل شخصـــیة المؤل یخـــص المـــنهج التحلیلـــي ت
  .العثمانیة 

  : الخطة المعتمدة في الدراسة
جـة هـذا الموضـوع وفـق خطـة تتـألف للإجابة علـى الإشـكالیة والتسـاؤلات الفرعیـة قمنـا بمعال

  .من مقدمة وثلاثة مباحث وأنهینا الدراسة بخاتمة وملاحق وقائمة المصادر والمراجع 
 إلىتاریخیة وخـلال الدراسـة تطرقنـاعن وجیه كوثراني ومؤلفاته ال:تحدثنا في المبحث الأول 

  كتب ومقالات التعریف بالكاتب ،مولده ونشأته وتعلیمه ،إضافة إلى إنتاجه العلمي من 
 متمثلــــة فــــي الســــلطةكمــــا قــــدمنا نمــــاذج مـــن كتاباتــــه التاریخیــــة . وبحـــوث وأعمــــال أخــــرى 

  .لإجتماعیة والسیاسیة في جبل لبنان  ا والمجتمع والعمل السیاسي والإتجاهات
عنوان بالسلطة والمجتمع والعمل السیاسي،تعرضـنا فیـه إلـى الدولـة :تضمن المبحث الثاني 

ها التاریخیة السلطویة المتمثلة في المؤسسـة الدینیـة والمؤسسـة العسـكریة العثمانیة ومؤسسات
ــا فیهــا أهــداف  والســلطات المحلیــة ،كمــا تناولنــا التنظیمــات العثمانیــة وأنمــاط الســلطة وأبرزن

  التنظیمات ومركزیة السلطة في المدینة والریف إضافة إلى المأزق التطبیقي للتنظیمات
أما العمل السیاسي الحدیث في ظـل الدولـة العثمانیـة تعرضـنا فیـه إلـى الظـروف .العثمانیة 

وبینـــا مظـــاهر الـــوعي السیاســـي العربـــي والسیاســـات )داخلیـــا وخارجیـــا (إلـــى الدولیـــة للدولـــة 
  .الدولیة اتجاه العمل السیاسي المحلي 

 بنـان والمشـرقالمعنون بالإتجاهات الإجتماعیة والسیاسیة في جبل ل:الثالثبالنسبة للمبحث 
فیــه إلـــى  م وتطرقنـــا1860الحیــاة الإجتماعیــة والثقافیـــة والسیاســیة قبــل  فیـــهالعربــي درســنا 

لتعریف بمنطقة إمارة الجبل وطبیعة السلطة ونظام الحكم للإمارة في ظل الدولـة العثمانیـة ا
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ار أمــا بالنســبة للنظــام الجدیــد فــي جبــل لبنــان فــي إطــ.،إضــافة إلــى الطوائــف الدینیــة والملــل
ــد لشــكیب  ــه إلــى الصــراع بــین الموارنــة والــدروز والنظــام الجدی ــة العثمانیــة تعرضــنا فی الدول
ــــة  ــــة العثمانی ــــي ظــــل الدول ــــي ف أفنــــدي وفیمــــا یخــــص الإتجاهــــات السیاســــیة للمشــــرق العرب

والتعرف إلـى )نموذجا (تناولنا فیه أوضاع سوریا في ظل الدولة العثمانیة )1876-1920(
  . ضال ضد السیاسة التركیة في المشرق العربي الهویة السیاسیة و الن

  .توصلنا إلیها أثناء إعداد البحث وأنهینا المذكرة بخاتمة حوصلنا فیها مختلف النتائج التي
 عتمــــدنا علـــى مجموعــــة مـــن المصــــادراع لدراســـة هــــذا الموضـــو :نقـــد المصـــادر والمراجــــع 
  :والمراجع یمكن ذكر أهمها

  :المصادر 
 دعب ،)3،4،6(،خطط الشام بأجزائه  محمد كرد علي: مثل في اعتمدنا على جملة تت

الإستبداد ومصارع الإستعباد ،إضافة إلى مصطفى طوران ،  طبائع الكواكبي،ن الرحم
س الشدیاق ، أسرار الإنقلاب العثماني لمترجمه كمال خوجة ،كما اعتمدنا على طنو 

  ..نقلاب العثماني الكبیر جبل لبنان ،نیازي أحمد ،صحیفة من تاریخ الإفي  الأعیانأخبار 
  :أما المراجع 

القرنین كتاب عبد االله حنا ،حركات العامة الدمشقیة في :اعتمدنا على مجموعة منها 
إضافة إلى كتابي وجیه كوثراني .ستخدمته في المبحث الثاني االثامن عشر والتاسع عشر 

 ي بلاد الشام ،الإتجاهات،السلطة والمجتمع والعمل السیاسي من تاریخ الولایة العثمانیة ف
الإجتماعیة  والسیاسیة في جبل لبنان والمشرق العربي ، ألبرت حوراني ،الشرق الأوسط 

وفیما یخص )...1919-1519(الحدیث ،أنیس محمد،الدولة العثمانیة والمشرق العربي 
  :المذكرات والأطروحات 

وبلاد الشام أثناء حكم فریدة شرفة ، العلاقات بین الخلافة العثمانیة :اعتمدنا على 
  ..السلطان عبد الحمید الثاني ،أحمد عبده أحمد،السید محمد رشید رضا حیاته وأدبه 
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اعتمدنا على وجیه كوثراني ،التنظیمات العثمانیة والدستور ،مجلة تبین : أما الدوریات
 عبد ،أیضا46-45الإجتهاد العدد ،والتنظیمات العثمانیة بین النظام القدیم والجدید،مجلة

،أبي حیدر 4الرحیم بن حادة ،حوار مع المؤرخ وجیه كوثراني ، مجلة أسطور العدد
سببیة الهجرة الإسلامیة من جبل لبنان باتجاه ولایة الشام في القرن التاسع عشر  رباحي،

  ..المغربیة  ،المجلة التاریخیة
موسوعة فمن بین الموسوعات نجد ال:اعتمدنا أیضا على بعض الموسوعات والقوامیس 

،الموسوعة السیاسیة لعبد الوهاب الكیالي 1العربیة المیسرة لمحمد شفیق غربال المجلد 
  .،الجزء الثاني ،وموسوعة شیخ الإسلام في الدولة العثمانیة لأكرم كیدو 

حلاق حسین،عباس صباغ،المعجم الجامع في المصطلحات الأیوبیة :بالنسبة للقوامیس 
  .جم المصطلحات والألقاب التاریخیةعبد الكریم الخطیب ،مع والمملوكیة والعثمانیة ،محمد

  :الصعوبات 
  :أما عن الصعوبات التي واجهتنا في عملنا هذا نوجزها كالتالي 

    .صعوبة فهم كتابات وجیه كوثراني وتحلیلها تاریخیا باعتبارها أفكار فلسفیة -
  .تعدد مواضیع الكتاب مما صعب علینا فهم الفكرة وتحدیدها -
عدم القدرة على التنقل والتواصل وصعوبة الحصول على المصادر في ظل انتشار -

  .19فیروس كورونا كوفید 
  .طول فترة الدراسة مما أدى إلى عدم التحكم في الموضوع -
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  :تمهید

حضیت الدولة العثمانیة منذ زمن طویل باهتمام كبیر من قبل الباحثین والدارسین   
في مجال الكتابات التاریخیة، وهذا ما تؤكده لنا الأطروحات التي عرضت ونوقشت في 

دمیین المشارقة والذین لنجد من أهم المؤرخین الأكا. مختلف المؤتمرات والندوات التاریخیة
السیاسیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة، (اهتموا بدراسة التاریخ العثماني بمختلف مجالاته 

وجیه كوثراني الذي أعطى العنان لأفكاره والحقائق لقلمه لیكتب عن تاریخ  )...الثقافیة 
على  الدولة العثمانیة في بلاد المشرق العربي لبلاد الشام، فصب نظره بشكل أساسي

عصبیات، (تاریخ هذه الأخیرة وتحولاتها من بنى دولة سلطانیة تقوم على وسائط السلطة 
إلى دولة التنظیمات، حیث ألقى بتركیزه على )...أعیان ومشایخ، أمراء محلیین وملل

أن تاریخ الدولة العثمانیة السلطانیة هو عبارة عن جزء من التاریخ : بعض المفاهیم بقوله
  .میتهالإسلامي بعمو 

وبصفته مشتغلا بالتاریخ لم یكن یبحث عن الجذور فحسب، بل یبحث عما هو   
ثابت أو مستمر في البنى الاجتماعیة والثقافیة العربیة، والتفاعل مع حقل التاریخ للأفكار 
باعتبارها واقعات فكریة وذهنیة غیر معزولة عن سیاقها التاریخي الحدثي والظرفي، كما 

في رشید رضا فكار النهضة بعد أن طرق بابها من خلال نصوص استعد اهتماماته بأ
م لیدرسها من خلال منهج المؤرخ الجامع بین 1980 1مختارات سیاسیة من مجلة المنار

ثوابت البنیة ومعنى الواقعة أو الموقف المتغیر، فاندرجت في هذا التوجه كتابات حملت 

                                                             
بدأت في أول أمرها مجلة أسبوعیة، ثم تحولت إلى مجلة نصف شهریة، ثم آلت في النهایة إلى مجلة شهریة، كان  1

م، فكان أمل رشید في نجاح المنار وبلوغها أقصى غایاته في إرشاد 1935م إلى غایة 1898أول صدور لها سنة 
صلاح المجتمع   .المكانة الأولى من بین المجلات في ذلك الوقتواعتبرت موسوعة إسلامیة لتبوئها . الناس وإ

بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في الأدب والنقد، قسم أحمد عبده أحمد، السید محمد رشید رضا حیاته وأدبه، : انظر
  .165، ص 2007الأدب والنقد، جامعة أم درمان الإسلامیة، السودان، 
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العلاقة بین الفقیه والسلطان، مشروع النهوض العربي " معالجات لموضوعات مثل 
وغیرها من . ...تركیة والدولة، الخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالیة في 

 .الكتابات الأخرى المندرجة في هذا التوجه

  :التعریف بالكاتب: أولا

 :مولده ونشأته-1

م ، من أسرة انتظمت من أنصار إحدى 1941في بیروت عام  1ولد وجیه كوثراني
  قرى جبل عامل جنوب لبنان، ووصف بأنه یكتب بقلم مؤرخ مبدع ومفكر لماح؟

 :تعلیمه-2

درس كوثراني المرحلتین الابتدائیة والمتوسطیة في الكلیة العاملیة والمرحلة الثانویة 
التقالید المدرسیة الأولى العلمیة في بدار المعلمین والمعلمات بجبل عامل، أین درس تلك 

م، وحاز الدكتوراه 1964الجنوب اللبناني، نال إجازة في التاریخ من الجامعة اللبنانیة عام 
، وفي الفترة الممتدة بین عامي 2م 1974في التاریخ من جامعة باریس الأولى عام 

یة من معهد العلوم م بدأ التدریس بالجامعة اللبنانیة وبصورة متواصلة بدا2005، 1975
الاجتماعیة، كما درس مقرر التاریخ الاجتماعي للبنان والبلاد العربیة، ثم تفرغ بعد ذلك 
كلیا إلى التدریس في قسم التاریخ في كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، فكانت علاقته 

هي : لكما قا. العلمیة والبحثیة مع أطر الجامعة اللبنانیة في الكلیة والقسم الأكادیمي

                                                             
  .94ص،)1(أنظر الملحق رقم  1
  .م2019، أجراس المشرق، بحث وتقریر، نادیة عزارا، قناة المیادین، تجاهات السیاسیة في لبنانالا غسان الشامي،  2
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علاقة زمالة وصداقة لا علاقة ما یسمى في الأكادیمیات علاقة بوسط علمي، أي علاقة 
  .1تفاعل وتداول أفكار وتجارب خبرات

التاریخ والمؤرخون العرب، الدولة : فالمقررات التي درسها تنوعت بین المواد التالیة  
لسنوات الأخیرة تفرغ العثمانیة، تاریخ العرب الحدیث، منهجیة البحث التاریخي، وفي ا

  .للدراسات العلیا
أن عملیة الإرسال والتلقي والتفاعل كانت تجري عموما خارج " وجیه " یختصر   

أطر الجامعة وفي أوساط مثقفین بالمعنى العام، لا بالمعنى المتخصص، أي في مجتمع 
مثقفیها مدني ظل صامدا نسبیا في لبنان، وكان له صدى في البلاد العربیة لدى قرائها و 

  .2...وكتابها وباحثیها 
عمل باحث في معهد الإنماء العربي ورئیسا لتحریر مجلة منبر الحوار، وعضوا   

في المجلس العلمي للجامعة اللبنانیة ومدیرا للدراسات في مركز دراسات الوحدة العربیة، 
، حاز 3ومدیر للإصدارات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات فرع لبنان

م، كما منح وسام المؤرخ 1985الدكتوراه في الآداب من جامعة القدیس یوسف عام 
. 4م ولقب بمؤرخ البنى والتحولات2014العربي وأعلنته الجامعة الأنطونیة اسما علما عام 

یة لما لدى العلوم تناریخیة بعدة منهجیة ومفاهیمیة مغفقد تصدى لدراسة الإشكالیات الت
  5عرفیات وتقنیات، فقد وزع اهتماماته على مساحة بحثیة شاسعة الاجتماعیة من م

  
  

                                                             
، المركز العربي للأبحاث ودراسة 4، العدد حوار مع المؤرخ اللبناني وجیه كوثراني، أسطورعبد الرحیم بن حادة،  1

  .330م، ص2016السیاسات، بیروت، 
.330حادة، مرجع نفسه، ص  عبد الرحیم بن  2 
.عدنا إلى الحوارات التي أجریت مع وجیه كوثراني ولم تذكر فیها السنوات  3 

.غسان الشامي، مرجع نفسه 4 
.م2015ـ  05ـ  13، قناة العربي، فسحة فكر مع المفكر وجیه كوثرانيمالك التركي،   5 
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والتأریخیة حول المشرق العربي، كما وأنه یقسم بالنزاهة العلمیة  تشمل الكتابة التاریخیة
والترفع عن التحیزات فقد كان التزامه بقضیة العدالة الاجتماعیة أثر واضح في منتصف 

ول في الاتجاهات الاجتماعیة والسیاسیة في جبل لبنان السبعینات في عمله الأكادیمي الأ
  .2والمشرق العربي1

إن ولوج حقل التاریخ بالنسبة لوجیه محكوما من حالتین من الممارسة والسیاق   
الزمني، فكان حال الإیدیولوجي المعرفي فهم الخلفیات التاریخیة لظواهر حاضرة 

الكتابة التاریخیة قبل أن یتوجه إلى الدراسات ومعیشیة، واهتمامه الأول بالبحث ، أي 
العلیا في الخارج، فكانت كتاباته الأولى عبارة عن تمارین أعطته دفعا وزخما للتفكیر في 
استكمال الدراسات العلیا نحو الدكتوراه، فانتقل بذلك إلى الجامعة الفرنسیة باریس وتسجل 

أطروحته من قبل لجنة مؤلفة من المؤرخین  بالمدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا وتم مناقشة
، وتعرف بصورة مباشرة وكافیة عن 4حراآبل فقد كان عمله مع الأستاذ . 3الفرنسیین

" ، فكان كتاب دومنیك شوفالیه 5من مدرسة الحولیات كتابات المؤرخین الفرنسیین الكبار

                                                             
مشق أو عكا وهو الأمیر بشیر الشهابي، تسلم الإمارة في إمارة صغیرة یحكمها أمیر سلیل أسرة إقطاعیة، یتبع لوالي د 1

  . زمن الحملة الفرنسیة وكان انفتاح جبل لبنان على المؤثرات الأوروبیة بسبب العدید من الظروف
م، 2015خالد زیادة، لم یعد لأوروبا ما تقدمه للعرب، طبعة خاصة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  :انظر=

.67ص  
. سابق مالك التركي، مرجع  2  
.328عبد الرحیم بن حادة، مرجع سابق، ص   3 
 الوضعانیة، أشرف على أطروحة الدكتوراه لوجیه كوثراني مستشرق بلجیكي، ینتمي إلى المدرسة التاریخیة الفیلوجیة 4

اقش مذكرة وجیه ، لكن توفي قبل أن تن"  1920ـ  1860الحركات الاجتماعیة والسیاسیة في لبنان " المعنونة ب 
  .وتعذر إیجاد بدیل یتبنى الأطروحة في جامعة بروكسل

.329، 328مرجع نفسه، ص ص : انظر  
م، قطعت هذه المدرسة مراحل في تكوینها وفي مسار إنتاج 1929ظهرت بعد الأزمة الاقتصادیة العالمیة عام  5

سة عالمیة تجاوزت حدود فرنسا في المنهج وحقول المؤرخین، الذین انتموا إلیها منذ الثلاثینات حتى الیوم، أضحت مدر 
مارك بلوخ، ولوسیان فیفر، فرنان برودیل، هذا الأخیر الذي اعتمدت " الموضوعات ومن أبرز مؤسسیها الأوائل 

للأبحاث ، المركز العربي 1، طومناهج ومدارس اتجاهات: التأریخ تاریخوجیه كوثراني، : انظرعلى منهجهالمدرسة 
  .، وما بعدها203م، ص2012 السیاسات، بیروت،ودراسة 
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عمله والنافذة الأولى  مرجعا مهما في" مجتمع جبل لبنان إبان الثورة الصناعیة في أوروبا 
التي أطل من خلالها على مدرسة الحولیات، وأن المدرسة الفرنسیة أو ما یسمى بالتاریخ 

  .الجدید هو الإطار الذي تفاعل معه
م في باریس مرجعا 1974الصادر عام " Fair de l’istoire"كما كان كتاب 

فالأعمال الفرنسیة . المنهج المتداخل أو العابر للاختصاصات تعلم منه الكثیر ولا سیما
أدت دورا في عداد المراجع التي اعتمد علیها بصورة ضمنیة والاستفادة منها كمراجع إذا 
احتاج الأمر وكمنهج وطریقة في التفكیر والتحلیل والرأي وهو أمر یحتاجه الباحث لا من 

اویة أوسع، وهذا هو المنهج الذي حاول زاویة التخصص الدقیق بالضرورة، بل من ز 
  .1ممارسته

  :إنتاجه العلمي: ثانیا

 :الكتب-1

فالباحث والأكادیمي وجیه كوثراني له العدید من الكتب، فقد كتب كثیرا في التاریخ 
، والفكر والفلسفة والقضایا المعاصرة التي اتخذت كتاباته التاریخیة بها أحد أبرز اهتماماته

كوثراني العلمیة المتنوعة وتخصیصه جل وقته في الكتابة، فمن بین نتائجه ولغزارة إنتاج 
  :العلمیة
 الاتجاهات الاجتماعیة والسیاسیة في جبل لبنان والمشرق العربي : 
كتاب أعد في مطلع التسعینیات القرن العشرین، أي حوالي أربعین سنة وهي أطروحة ـ 

الدكتوراه الأولى التي حضرها في باریس جامعة السربون، حملت هذه الأطروحة هموما 
م وحتى 1858سیاسیة واجتماعیة، حاول أن یدرس من خلاله الظواهر التاریخیة منذ 

                                                             
.329ـ  328عبد الرحیم بن حادة، مرجع سابق، ص ص   1 
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ه في المشرق العربي،وقد صدر هذا الكتاب لاورة مجم، في جبل لبنان والمناطق ال1920
  .1م1976عن معهد الإنماء العربي ببیروت عام 

 السكان والاقتصاد فلسطین والمشروع الصهیوني :بلاد الشام في مطلع القرن العشرین
مضى ثلاثة وثلاثون عاما على الإصدار الأول : قراءة في وثائق الدبلوماسیة الفرنسیة

م، تناول فیه معظم القضایا 1984م، تصدر الطبعة الثانیة عام 1980لهذا الكتاب عام 
واجتماعیة واقتصادیة، فرنسا والاقتصاد  ةیمغرافیدالتي تخص بلاد الشام من معطیات 

ثنیات، ومشاریع  .2السوري ومشاریع فرنسا في السیطرة والتجزئة طوائف، وإ
  یعد  :العثمانیة في بلاد الشامالسلطة والمجتمع والعمل السیاسي من تاریخ الولایة

هذا الكتاب محاولة التأصیل المعرفي لبنیة السلطة والعمل السیاسي في المجتمعات 
العربیة في مرحلة الانتقال من المجتمع السلطاني إلى مشروع الدولة الوطنیة أو القومیة، 

 .3م1986صدر عن مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت عام 
 جدلیة الدین والسیاسة في تجربتین العثمانیة والصفویة القاجاریة: الفقیه والسلطان: 

م، قسمه إلى أربعة 1988هذا الكتاب في طبعته الأولى عن دار الراشد بیروت عام صدر 
فصول فتناول في الأول نظرة تاریخیة في مرحلة ما قبل العثمانیة والصفویة، والثاني 

 هما، وفي الثالث تحدث عن المؤسسةوالصفویة وصراعتحدث عن نشأة الدولتین العثمانیة 
  الدینیة والهیئة الحاكمة السلطانیة في الدولة العثمانیة وفي الأخیر تحدث عن المؤسسة 

                                                             
، معهد 1، ط) 1920ـ  1860(  الاتجاهات الاجتماعیة والسیاسیة في جبل لبنان والمشرق العربيوجیه كوثراني،  1

  .12م، ص1976الإنماء العربي، بیروت، 
طلع القرن العشرین السكان والاقتصاد فلسطین والمشروع الصهیوني في قراءة في بلاد الشام في موجیه كوثراني،  2

  .6ـ5م، ص ص2013، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، 1، طوثائق الدبلوماسیة الفرنسیة 
، 16ـ  15، العدد ، الاجتهادالسلطة والعمل السیاسي من تاریخ الولایة العثمانیة في بلاد الشامصالح زهر الدین،  3

  .338ـ  337م، ص ص 1992دار الإجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر، بیروت، 
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  .1الدینیة والعلماء في العهدین الصفوي والقاجاري
 م لیكون 2000صدر هذا الكتاب عام : اتجاهات ـ مدارس ومناهج: تاریخ التأریخ

ب تعلیمي أقرته لجنة تعدیل المناهج في كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة نوعا من كتا
م صدر بعنوان 2001وفي عام " مدخل إلى علم التاریخ " بالجامعة اللبنانیة وهو مقرر 

التأریخ ومدارسه في الغرب وعند العرب، مدخل إلى علم التاریخ وشمل الكتاب آنذاك 
 .2قسمین رئیسیین ومدخلا

 صدر هذا  :فة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالیة في تركیاالدولة والخلا
 .3م1996الكتاب عن دار الطلیعة ببیروت عام 

 حیث درس فیه 1984صدر هذا الكتاب عام  :الخطاب السیاسي والتاریخي ،
 .نماذج من الكتابات التاریخیة اللبنانیة الطائفیة

 م، تحدث 1995صدر هذا الكتاب عام : القرن العشرین الطویل :الذاكرة والتاریخ
فیه عن بعض المقاربات التي تخلط بین مفردات الذاكرة الموروثة من زمن ووقائع التاریخ 

 .وسیاقاته المنتسبة أو الحادثة في زمن آخر
 الدولة والطوائف في كتابات تاریخیة لبنانیة من لبنان الملجأ إلى لبنان المأزق: 

  هذا الكتاب مؤخرا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، عام صدر 
 م؟2015
 م مع مقدمة 1979صدر هذا الكتاب عام  :مختارات سیاسیة من مجلة المنار

 .4عن رشید رضا لیبین من ورائه تحولات رشید رضا الفكریة

                                                             
، 4، طجدلیة الدین والسیاسة في تجربتین تاریخیتین العثمانیة والصفویة القاجاریة: الفقیه والسلطانوجیه كوثراني، 1

  .6ـ  5م، ص ص 2015المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، 
.11مرجع سابق، ص  ،...التأریخ تاریخوجیه كوثراني،   2 
.333عبد الرحیم بن حادة، مرجع سابق، ص   3 
.332مرجع نفسه، ص    4 
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 قامت  عبارة عن سلسلة من المحاضرة: دراسات ومناقشات :المسیحیون العرب
 .1م1981بتنظیمها دار الفن والأدب الصادرة عن مؤسسة الأبحاث العربیة ببیروت عام 

 :مقالات بحوث وأعمال أخرى-2

 46ـ 45مجلة الاجتهاد، العدد : التنظیمات العثمانیة بین النظام القدیم والجدید 
 .2م2000الصادرة عن دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر ببیروت عام 

 مجلة أسطور، العدد السابع، :في التأریخ للتحولات المتخیلة أصولا للدولة ندوة
 .3م2018الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ببیروت عام 

 دراسة نماذج سایكس بیكو والخلافة، ذاكرات  :التاریخ والذاكرة والكتابة التاریخیة
ن المركز العربي للأبحاث ودراسة الصادرة ع 4طوائف لبنان، مجلة أسطور، العدد 

 م وهي مجلة نصف سنویة علمیة محكمة تعنى بالدراسات 2016السیاسات ببیروت عام 
 .4التاریخیة
 بواكیر الفكر الدستوري نصا وتطبیقا ومفهوما،  :التنظیمات العثمانیة والدستور

، مجلة فصلیة محكمة متخصصة في الدراسات الفكریة والثقافیة 3مجلة تبین، العدد
 .5م2013ویصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات عام 

                                                             
م، 1981، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 1، طدراسات ومناقشات: المسیحیون العربوجیه كوثراني وآخرون،  1

  .9ص
، دار الاجتهاد، بیروت، 46ـ  45، العدد النظام القدیم والجدید، الاجتهادالتنظیمات العثمانیة بین وجیه كوثراني، 2

  .145م، ص 2000
.332عبد الرحیم بن حادة، مرجع سابق، ص  3 
، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 4، العددالتاریخ والذاكرة والكتابة التاریخیة، أسطوروجیه كوثراني،  4

  .13م، ص2016بیروت، 
، المركز العربي تبین، ومفهوما وتطبیقا نصا الدستوري الفكر بواكیر :والدستور العثمانیة التنظیماتثراني، وجیه كو  

.1م، ص2013للأبحاث ودراسة السیاسات،  5 
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 نماذج من التاریخ اللبناني للمرحلة  :الدولة والقومیة في الخطاب التاریخي
 .م1988، 3، السنة 11مجلة الحوار، العدد العثمانیة، 

  رسالة 1860السیاسة الفرنسیة وادعاء حمایة المسیحیین في سوریا عام ،
 .م1989، 77الجهاد، العدد 

   " م1986، دمشق، 5، الثقافة الإسلامیة، العدد"العصر العثماني. 
 3عددقضایا الإصلاح والشریعة في الفكر الإسلامي الحدیث، مجلة الاجتهاد، ال ،

 .11السنة 
  :نماذج من كتاباته التاریخیة: ثالثا

  :2السلطة والمجتمع والعمل السیاسي من تاریخ الولایة العثمانیة في بلاد الشام-1

 :من حیث الشكل-1-1

  .الدكتور والمؤرخ اللبناني وجیه كوثراني: ـ الاسم الكامل للمؤلف ودرجته العلمیة
والمجتمع والعمل السیاسي من تاریخ الولایة العثمانیة في بلاد  السلطة: ـ عنوان الكتاب

  .الشام
  .ـ الطبعة الأولى

  .مركز دراسات الوحدة العربیة: ـ دار النشر
  .بیروت: ـ مكان النشر
  .م1988: ـ سنة النشر

  .صفحة 245: ـ عدد الصفحات
  .م صغیرأصفر عادي، الخط مكتوب بالعربیة بخط أسود متوسط وبحج: ـ نوعیة الورق

                                                             
م، 1944، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 1، طقراءة جدیدة لعوامل الانحطاط: الدولة العثمانیةقیس جواد العزاوي،  1

  .171ص 
.95ص،)2(أنظر الملحق رقم     2 
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، والسمك )سم 16.7(، من حیث العرض )سم 23.5(من حیث الطول : ـ حجم الكتاب
  .، ومن حیث الحجم صغیر نوعا ما)سم 1(

، مخطط )أبیض، أصفر، أخضر داكن(غلاف متدرج الألوان : ـ الواجهة الأمامیة
بالأسود، عنوان الكتابة بخط سمیك ومتوسط، أسود واسم المؤلف بخط أبیض رقیق 

  .متوسط السمك
غلاف أبیض في الشق الأیمن وفي الشق الأیسر مخطط بالأسود، : ـ الواجهة الخلفیة
، اسم المؤلف بخط أسود متوسط السمك، )أبیض، أصفر، أخضر داكن(متدرج الألوان 

ودار النشر بخط أخضر متوسط السمك ورقیق، وفي الوسط یوجد تعریف للمؤلف وبعض 
  .1مؤلفاته بخط رقیق متوسط

 :من حیث المحتوى العام-1-2

هذا الكتاب عبارة عن سلسلة أطروحات الدكتوراه التي طرحت في جامعة بروكسل،   
وقدمت في المؤتمرات التاریخیة أو عرضت في ندوات علمیة أو طرحت في لقاءات ثقافیة 

في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرین، تناول فیه  ألفه كوثراني. مختصة
مختلف أوجه الحیاة في بلاد الشام في العهد العثماني، كانت معالجته التاریخیة تقوم على 
التعرف على الأحداث والوقائع وتحلیلها وعرض قضایاها اعتمادا على مادتها الأولیة 

تمد على التجربة التاریخیة والنص المرجعي والمنهج التاریخي، بالإضافة إلى أنه اع
  .الشرعي
وقلة هي تلك الدراسات التي تناولت موضوعا كالذي عالجه وجیه كوثراني   

وخصوصا من الناحیة الأكادیمیة، فالواقع أن محور العمل السیاسي العربي تركز في 

                                                             
.، مرجع سابق..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني،   1 
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إلى أربعة فصول،  وقد قسم هذا الكتاب. 1البحث عن الدولة البدیل أو إنقاذ الدولة القدیمة
بالإضافة إلى مدخل وخاتمة، فالمدخل طرح فیه المسألة والمصادر والمصطلح والمنهج، 
والفصل الأول تناول فیه الدولة العثمانیة قبل التنظیمات ومؤسسات التاریخ الإسلامي 
ووسائط السلطة بین المجتمع وأهل الدولة، وفیما یخص الفصل الثاني، فقد تحدث عن 

نظیمات وأنماط السلطة للإدارة الجدیدة والنظام القدیم، أما الفصل الثالث فیعالج دولة الت
فیه بدایات العمل السیاسي الحدیث في ظل التنظیمات والسلطان الفردي، أما الرابع 
والأخیر عالج فیه نزعة الإصلاح والاستقلال في العمل السیاسي في العهد الدستوري، أما 

عنوان بمأزق المشروع العثماني إلى تعددیة السلطات ومشاریع الخاتمة فجاءت على شكل 
  .2الدول

أما المصادر والمراجع التي اعتمد علیها الكاتب كوثراني مصادر منشورة وغیر   
  .منشورة بالعربیة والأجنبیة

 المصادر المنشورة: 
الكبیر بیان ثورة دمشق والحریق : الباشا قسطنطین(: مذكرات تاریخیة أهمها: أ ـ العربیة

: فیها وقدوم ابراهیم باشا إلى الشام وحروبه فیها مع الدولة العثمانیة، البدیري أحمد الحلاق
عبرة وذكرى أو الدولة العثمانیة قبل الدستور : حوادث دمشق الیومیة، البستاني سلیمان

الإمامة العظمى : مذكرات جمال باشا، محمد رشید رضا: وبعده، جمال باشا أحمد
.......(.  

  : ب ـ الأجنبیة
- Archives diplomatiques, Recueil mensuel de diplomatie, d’histoire et de 
droit international. 

-Catrousc, Georges, Deux missions en moyen – oriont, 1919- 1922. 

                                                             
.337صالح زهر الدین، مرجع سابق، ص   1 
.6ـ  5مرجع سابق، ص ص  ،...والمجتمع السلطةوجیه كوثراني،   2 
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-Documents diplomatiques secrets russes, 1914- 1917. D’ après les archives 
du ministere des affaires étrangères à petrograd. 

 

 المصادر غیر المنشورة: 
  .1مؤسسة المحفوظات الوطنیة، بیروت: أ ـ العربیة

  : ب ـ الأجنبیة
- Champre de commerce de merseille. Lettre sure la question de la syrie : 

Note sur la valeur économique de ce pays. 

- Comité central syrien. L’opinion syrienne à l’etranger la guerre. 

 كانت عربیة أو فرنسیة نذكر منها: الدوریات: 
من الدولة : الإصلاح العثماني والمشرق العربي، وجیه كوثراني: ألبرت حوراني :بالعربیة

 ...الشام العسكریة في بلاد مظاهر من الحیاة: الوصیة إلى الدولة الأمة، رافق عبد الكریم
  .وغیرها

 :أما الفرنسیة
Alberini, Mario, chevallier, devis, Bernard…et 

 المراجع: 
الدولة العثمانیة والمشرق : محمد أنیس: فهي كثیرة سواء كانت بالعربیة أو بالأجنبیة

لبنان والبلدان : تاریخ الشعوب الإسلامیة، بولس جواد: العربي، كارل بروكلمان
 .الخ... المجاورة،
  .Abel. Armand, Arnold thomas walker, … et: وبالفرنسیة

 .2واحتوى الكتاب أیضا على الفهارس ومنشورات
 
  

                                                             
.وما بعدها 219، ص مرجع نفسه  1 

.وما بعدها 224مرجع نفسه، ص      2 
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 أهمیة الكتاب: 
جاء هذا الكتاب في شكل بحوث أكادیمیة تعالج أحداث الدولة العثمانیة وتاریخها   

في الولایات العربیة وبالتحدید منطقة الشام التي تعتبر كمنطلق لدراساته، وتكمن أهمیته 
والعمل السیاسي والعلاقة التراتبیة من خلال إعطائه صورة عن أشكال السلطة والمجتمع 

صوله دراسة نوعیة معمقة تجمع بین العام ومعالجته المتخصصة بینهما، فكانت أغلب ف
لقضایا من صمیم تاریخ بلاد الشام، فالمواصفات التي جاء بها الكتاب وتمیز بها هي 

  :التي تحدد وتؤكد لنا أهمیته العلمیة والقیمة ویمكن إجمالها فیما یلي
اسیا وتمهیدا ضروریا ـ رجوعه إلى العدید من المصادر الأولیة باعتبارها مدخلا أس

للأحداث التي عاشتها بلاد الشام خلال العهد العثماني، فنقل من الوثائق والمخطوطات 
  .باعتبارها مصادر أولیة مهمة

ـ استفادته من المصادر المحلیة التي تناولت تاریخ بلاد الشام في العهد العثماني واعتماده 
" محمد أدیب آل تقي الدین  نيصاغته لعرضه مع التحلیل وخاصة الحعلیها في صی

  ".منتخبات التواریخ لدمشق 

ـ تكمن أهمیته أیضا من خلال وضع بصمته التاریخیة  الخاصة في كتاباته معتمدا في 
  .ذلك على كتاباته السابقة وتوظیفها

ـ قدم صورة واضحة عن الأشكال التي اتخذها العمل السیاسي العربي في سوریا ولبنان 
  .اسع عشر ومطالع القرن العشرینأواخر القرن الت

ـ تكمن أهمیته في معالجة خصائص المجتمعات التقلیدیة للدولة من خلال دراسة سریعة  
 .ومختصرة لمفهوم الدولة السلطانیة في التاریخ الإسلامي
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 :بالنسبة لمكانته

یعتبر من حیث مادته وطریقة عرضه كتاب جامع لأهم قضایا تاریخ بلاد الشام   
في العصور الحدیثة، خاصة في الفترة العثمانیة والتحولات في البنى الاجتماعیة 

والتوزیع الدیمغرافي وأثر الأحداث الدولیة على تأسیس الدولة في المنطقة، والاقتصادیة 
العثمانیة في المشرق العربي دون أن تكون هناك  فلا یمكن أن نكون صورة عن الدولة

دراسات متخصصة في هذا الشأن، هذا ما جعل الدراسات التي تضمنها هذا الكتاب تحتل 
مكانة ضمن الجهد العلمي الأكادیمي في علم التاریخ بالتصدي لدراسة الإشكالیات 

تشمل الكتابة التاریخیة وبعدة منهجیة ومفاهیمیة موزعة على مساحة بحثیة شاسعة 
 .التاریخیة والتأریخیة حول المشرق العربي

  :1الاتجاهات الاجتماعیة والسیاسیة في جبل لبنان والمشرق العربي-2

 :من حیث الشكل-2-1

  .الدكتور المؤرخ اللبناني وجیه كوثراني: ـ الإسم الكامل للمؤلف ودرجته العلمیة
  .في جبل لبنان والمشرق العربي الاتجاهات الاجتماعیة والسیاسیة: ـ عنوان الكتاب

  .الأولى: ـ الطبعة
  .معهد الإنماء العربي: ـ دار النشر

  .بیروت: ـ مكان النشر
  .م1976: ـ سنة النشر

  .صفحة 410: ـ عدد الصفحات
  .مكتوب بالعربیة بحجم متوسط بلون أسود: أبیض عادي، الخط: ـ نوعیة الورق

                                                             
.96ص،)3(أنظر الملحق رقم     1 
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، ومن حیث )سم 16(، ومن حیث العرض )سم 27.5(من حیث الطول : ـ حجم الكتاب
  .1، ومن حیث الحجم متوسط)سم 1.5(السمك 

ئرتان غلافه نصف بني ونصف أسود، وبه دائرة هندسیة وبداخلها دا: ـ الواجهة الأمامیة
مخططتان، أما عنوان الكتابة بخط سمیك ومتوسط أبیض، اسم المؤلف بخط رقیق 

  .أسودمتوسط وردي، دار النشر بخط رقیق متوسط 

  .2غلاف بني اللون غیر معنون، في أسفله سعر الكتاب بخط رقیق أسود: الواجهة الخلفیة

 :من حیث المحتوى العام-2-2

هذا الكتاب أعده وجیه كوثراني في مطلع سبعینیات القرن العشرین حوالي منذ   
تلك  أربعین سنة وهي أطروحة الدكتوراه الأولى التي حملت هموما سیاسیة، اجتماعیة في

م 1920وحتى عام  1858حاول من خلاله أن یدرس الظواهر التاریخیة منذ عام  3ة،الفتر 
في جبل لبنان والمناطق المجاورة له في المشرق العربي، محاولا بذلك تبیین المواقع 
الاجتماعیة للاتجاهات السیاسیة في تلك المنطقة، وكانت وظیفة هذه المواقع المختلفة في 

السلطة العثمانیة وتفكك بنیتها، : طة بثلاث عوامل تاریخیة متداخلةسیاق واحد مرتب
التغلغل الاستعماري وأشكاله المختلفة، نشوء اتجاهات وهویات قومیة عدیدة في الولایات 

  .4العثمانیة
الفصل الأول قدم فیه نظرة عامة على : قسم الكتاب إلى سبعة فصول متناولا فیها  

م، وفي الفصل الثاني تحدث عن تكون النظام 1860الأوضاع الاجتماعیة قبل عام 

                                                             
.، مرجع سابق...الاتجاهاتوجیه كوثراني،   1 
.مرجع نفسه   2 

.غسان الشامي، مرجع سابق 3 
.12، مرجع سابق، ص ...الاتجاهات ه كوثراني ،وجی 4 
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، أما الفصل الثالث عالج فیه منطلقات لفهم الاتجاهات )المتصرفیة(الجدید في جبل لبنان 
، أما الفصل الرابع تحدث )م 1920ـ  1876(بي ما بین السیاسیة العامة في المشرق العر 

، وفیما )م1908ـ  1876(الحمیدي عن أشكال واتجاهات النضال ضد الأتراك والاستبداد 
یخص الفصل الخامس تناول فیه اتجاهات وأشكال العمل السیاسي في العهد الدستوري 

كر لنا تطور ، وفي الفصل السادس ذ)م 1914ـ  1908(العثماني ما بین فترة 
الاتجاهات السیاسیة في الحرب العالمیة الأولى بین القمع العسكري التركي والوعود 

، وفي الفصل السابع والأخیر عالج )م1918ـ  1914(الامبریالیة في فترة ما بین عامي 
 1981(فیه قضیة توازنات دولیة وتجزئة سیاسیة إقلیمیة لسوریة في الفترة الممتدة ما بین 

  .1)م 1920ـ 
أما المصادر والمراجع المعتمدة في هذا الكتاب، فقد تم الاعتماد على جملة من   

  :المصادر العربیة والأجنبیة منها

الأرشیف الدبلوماسي وزارة الخارجیة الفرنسیة، أرشیف المكتبة الشرقیة : أ ـ العربیة
  .الآثار اللبنانیةأخبار الأعیان في جبل لبنان، أرشیف مدیریة : الیسوعیة، طنوس الشدیاق

  :ب ـ الأجنبیة

- Dacuets diplomatiques français (1871- 1917). 
- Le grand libain de syrie à la conférence de la paix. 
- Archives Diplomatiques, Recueil mensuel de diplomative d’histoire et de 
droit international. 
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 :بالعربیة ـ المراجع

السیاسة الدولیة في : سماعیل عادل وخوري إمیلإالحركات في لبنان، : أبو شقر الحسینـ 
مقدمة في : ، الدوري عبد العزیز1تاریخ جبل عادل: المشرق العربي، آل صفا محمد جابر

ـ  1918(العهد المخضرم في لبنان وسوریا : تاریخ الاقتصاد العربي، بیهم محمد جمیل
لبنان تاریخ : زین، نشوء القومیة العربیة، ضاهر مسعودر الدین و ، زین ن)م 1920

  .الخ. .الاجتماعي 

  : بالأجنبیة

Chevallier Dominique, Alkodsg Ahmed, Lewis Bernand, N’ 
ecolasMazime…et. 

قطاعیة في مصر الإ: یقظة العرب، بوفیاك: أنطونیوس جورج :كتب مترجمة إلى العربیة
  .الخ... المجتمع الاسلامي والغرب: ملتون وبورن هارولدها سطین، جبلوسوریا ولبنان وف

  .2)م1914ـ  1912(، المنار )م1920ـ  1919(لسان الحال  :مجلات وجرائد

 أهمیة الكتاب: 
فقد جاء في شكل عرض للظواهر التاریخیة في جبل لبنان خلال العهد العثماني   

م، وكذا المناطق المجاورة له في المشرق العربي،  1920حتى  1858وفي الفترة ما بین 
وتكمن أهمیته من خلال تبیینه للمواقع الاجتماعیة لهذه الاتجاهات من حیث أصولها 

مختلفة، ورصدا العطل الأساسي في أن الطبقة السیاسیة الطائفیة والانتماءات الثقافیة ال
وعلى اختلاف أجیالها لم تستطع أن تحل هذه المعضلة التي نشأت جذورها في تلك 
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م، فالموافقات المنهجیة التي تمیز بها هذا الكتاب هي التي تؤكد  1920الفترة، أي عام 
  :لنا أهمیته وتوضح قیمته العلمیة ویمكن إجمالها فیما یلي

ـ تناوله للتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والتعمق في معرفة السلطة القائمة في 
  .جبل لبنان وسوریا وعلاقتها بالمركز السلطوي

ـ اعتماده على المصادر الأولیة التي تعتبر أساسیة ومهمة في معرفة القضایا الداخلیة 
  .قة بالفترة المدروسةوخاصة منها الوثائق الأرشیفیة المتعلوالخارجیة 

ـ تكمن أیضا أهمیته في منهجیته المتبعة في مدخله المعرفي السیاسي عن كیفیة تشكل 
  .الدولة الحدیثة في المشرق العربي وكیفیة تشكل المرحلة الإمبریالیة بها

یعتبر من حیث مواضیعه ومادته العلمیة وطریقة عرضه كتاب هام وملم : بالنسبة لمكانته
ایا واتجاهاتها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، في لبنان والمشرق العربي بجمیع القض

خلال العهد العثماني، وأن هذا الكتاب حصیلة لمؤلف وذلك بجمعه ودراسته بمختلف 
الأحداث والكتابة في تاریخ الأفكار وفي قضایا الفكر المعاصرة، والتزامه بقضیة العدالة 

  .صف السبعینات في عمله الأول لهذا الكتابالاجتماعیة أثر واضح في منت
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    :المبحث خلاصة
ومع ذكر أهم مؤلفاته التاریخیة  كوثراني وجیهبعدما تمكنا من التعریف بشخصیة    

خلال فترة كتابته لهذه الأطروحات التي  والمؤهلات العلمیة والإنجازات التي قام بها
كل ما قام به  في بلاد المشرق العربي، فمن خلالتناولت مختلف أوجه میادین الحیاة 

وجیه كوثراني جعل له حضور حاسم وفاعل في التاریخ لقضایا المشرق العربي القدیمة 
لتاریخ العربي في والجدیدة، واهتمامه بالمشرق النهضوي، وأنه اتخذ نهجا جدیدا لكتابة ا

أوضح صورة لأهم القضایا التي تعتبر ولا زالت مصدر طرحه على وجه العموم 
  .وبالخصوص بلاد المشرق العربي في فترة الحكم العثماني

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
  المبحث الثاني

 والمجتمع والعمل السیاسي السلطة
  

  الدولة العثمانیة ومؤسساتها التاریخیة : أولا 
  المؤسسة الدینیة 
  المؤسسة العسكریة 
  السلطات المحلیة 

  التنظیمات العثمانیة وأنماط السلطة : ثانیا 
 التنظیمات  أهداف 
 مركزیة السلطة في المدینة والریف 
  المأزق التطبیقي للتنظیمات الطلابیة 

  العمل السیاسي الحدیث في ظل الدولة العثمانیة : ثالثا 
  خارجیا و داخلیا(الظروف الدولیة للدولة العثمانیة( 
  مظاهر الوعي السیاسي العربي 
  السیاسات الدولیة تجاه العمل السیاسي المحلي 
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  : تمهید
الدولــة  نســعى فــي هــذا المبحــث إلــى البحــث عــن مختلــف الأوضــاع التــي مــرت بهــا  

العثمانیة خصوصا داخل ولایاتها العربیـة ـ بـلاد الشـام ـ التـي انصـبت وبشـكل أساسـي عبـر 
مراحل وتحولات تاریخیـة،ذلك بدایـة بالوسـائط السـلطویة للهیئـة الحاكمـة التـي تمثـل السـلطة 

ة العثمانیة من خلال الأدوار الوظیفیة التي لعبتها بین أهل الدولة والمجتمع،انتقالا إلـى دولـ
بیـد أن هـذا العمـل كـان عمـلا . تنظیمات مبنیة على نظم غربیـة مسـتهدفة جمیـع مؤسسـاتها

قاعــدیا فــي أفــق تحــدیث الدولــة والمجتمــع فنــتج مــن هــذه الدینامیكیــة التحدیثیــة بــروز ثقافــة 
ومـن ثـم التحـول إلـى میـدان صــراع دولـي ومشـاریع تقسـیم وحركـات مطلبیـة محلیــة .عثمانیـة

  .ذا ماسنبرزه في هذا المبحثلإدارات دول جدیدة وه
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  : الدولة العثمانیة ومؤسساتها التاریخیة السلطویة :أولا
 :المؤسسة الدینیة -1

والتـي اعتبرهــا  "بالمؤسســة الدینیـة"یمكـن تسـمیته  شـكل العلمـاء ـ عربـا و تركــا ـ مـا  
شـــكلت نافـــذة المؤسســـة الحاكمـــة علـــى  المؤرخــون جـــزءا مـــن جهـــاز الســـلطنة العثمانیــة،كما

 ومهمـا یكـن مـن أمـر،.1المجتمع عبر وظیفتها القانونیة والتعلیمیة فـي الولایـات والمقاطعـات
وجـدوا فـي الولایـات العربیـة فـي العهـد العثمـاني مجـالا لهـم فـي قطـاع  لمینفإن العرب المسـ

، ...أمانـــة المســـاجدالوظـــائف الدینیـــة، فهـــذا القطـــاع شـــكل عبـــر مراتـــب الإفتـــاء والقضـــاء و 
ـــــل إینالجـــــك  . 2وغیرها أحد مجالات التعبیر عن السلطة المحلیة في الولایات ـــــذهب خلی وی

، الــذي كــان یقتــرح علــى الصــدر الأعظــم 3فــي قولــه أن العلمــاء وعلــى رأســهم شــیخ الإســلام
ـــى مؤسســـة  ـــة عل ـــي الولایـــات المهمـــة، ممـــا منحـــه الســـیطرة الكامل ـــر القضـــاة ف تعیـــین وتغیی

  . 4العثمانیة فقد أصبح بذلك الممثل المطلق للسلطات في السلطنة. العلماء
فالدولـــة ركــــزت فــــي علاقتهـــا بالعلمــــاء بعــــد تشــــكلها وانتظامهـــا فــــي قــــوانین وأجهــــزة   

ومؤسســات فــي أثــر تشــریعات الســلطات علــى اســتیعاب العلمــاء فــي ســلطات محلیة،فــدخل 
  .5الأكبر منهم في هذه السلطات

وســاعدها فــي هــذا الأمــر أنمــاط مــن الســلطات المحلیــة فــي ولایــات الأطــراف تقــوم     
على الصراع بین الأسر المحلیة من أجل الجاه والنفوذ في ظل نظام ضرائبي مرتكز على 

                                                             
  .42سابق، ص  ، مرجع..والمجتمع السلطةكوثراني،  جیه و  -1
، مركـز الدراسـات والبحـوث المغربیـة التاریخیـة المجلـة، الحرفـي والتنظـیم الصوفیة والطرق العلماءوجیه كوثراني،  -2

  .621، ص  620ص  1988العثمانیة؛ تونس، 
معلـم وردت أول مرة كلقب شـرف فـي النصـف الثـاني مـن القـرن الرابـع للهجـرة ـ العاشـر للمـیلاد، وهـو رئـیس العلمـاء و  -3

 شـیخ موسـوعةأكـرم كیـدو ،:أنظـر . السلطات، وقد حمل لقب شیخ الإسلام كثیر من العلماء الذین أصدروا فتاوى مهمـة
  .25ص  24م ص 1992، منشورات جروس برس ، طرابلس ـ لبنان ، 1هاشم الأیوبي، ط :،ترجمة  الإسلام

، دار المـدار 1، ترجمـة محمـد ـ م ـ الأرنـاؤوط ، طالانحـدار إلـى النشـوء مـن العثمانیـة الدولة تاریخخلیل اینالجـك،  -4
  .155ص  154، ص 2002الإسلامي  بیروت، 

  .112،ص .. والسلطان الفقیهوجیه كوثراني ، -5
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وجیه كوثراني أن مشایخ الطرق الصـوفیة قـد  ذكروی. 1جبایة الالتزام والملتزمین للمقاطعات
، 2لسـلوك الاجتمـاعي والسیاسـي للتـابعین فـي الحـارة أو الطائفـةلعبوا دورا مهمـا فـي تحدیـد ا

وكانت تشـمل بـذلك سـلطة الشـیخ إدارة شـؤون أبنـاء الطائفـة والاهتمـام بمشـاكلهم والإشـراف 
  .3على تنفیذ اتفاقاتهم

ومن خلال تعداد محمد كرد علي للزوایا والتكایا في كـل مـن دمشـق وحلـب والقـدس     
ـــلا ـــي ب ـــرن وبعـــض المـــدن الأخـــرى ف ـــع الق ـــى مطل د الشـــام أن بعـــض معالمهـــا اســـتمرت حت

العشــرین، وأن توزعهــا الجغرافــي فــي الأســواق والحــارات، إنمــا یعكــس الصــورة الاجتماعیــة 
للعلاقــات السیاســیة القائمــة داخــل المجموعــات الاجتماعیــة والمتمحــورة حــول تلــك المراكــز 

  .4التي تتقاطع فیها الطرق الصوفیة وطوائف الحرف
ب و بــوون أن الــدور السیاســي الــذي یلعبــه هــذا التقــاطع فــي التعبیــر عــن یقــول جــ    

الفكــر  یقدمــه مــن معطیـات فــي ذلــك فــالتنظیم الحرفـي هــو مـاو ،5الموقـع الاجتمــاعي للسـكان
ففــي هــذا المجــال تبــرز الطــرق الصــوفیة والحركــات .الأهلیــة ةوالممارســة فــي مجــال الســلط

، 6تتماثـــل مـــع الكثیـــر مـــن التقالیـــد الحرفیـــةالباطنیـــة فـــي الإســـلام كصـــیغ تنظیمیـــة وفكریـــة 
بالمقابل أن هذه الطرق ازدهرت ولقیت قبولا وانتشارا في الحقبة العثمانیة التي عرفتها بلاد 

                                                             
  .112، ص نفسه مرجع   -1
ة فـي سیاسـة هي تعبیر كان یطلق في المقاطعات اللبنانیة للدلالة على العشائر الإقطاعیة الرئیسـیة ذات الكلمـة النافـذ -2

، دار 1، طوالعثمانیـة والمملوكیـة الأیوبیة المصطلحات في الجامع المعجمحسان حلاق، عباس صباغ، : البلاد، أنظر
  .48، ص 1999العلم للملایین، بیروت، 

  .625، مرجع سابق، ص .. الصوفیة والطرق العلماءوجیه كوثراني،  -3
  .140ص  138ي، دمشق، صر النو ، مكتبة 2، ط 6، جالشام خطط محمد كرد علي، -4
، دار الكتــب الوطنیـــة، 1،ط 2، ترجمــة أحمــد إیـــبش، جوالغـــرب الإســلامي المجتمـــعهــاملتون جــب وهارولـــد بــوون،  -5

  .115، ص 2012أبوظبي، 
  .628، مرجع سابق ، ص ..الصوفیة والطرق العلماءوجیه كوثراني،  -6
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، وغیرهــا أســهمت فـي ذلــك بتــوفیر ...3، والمولویـة2،الشــاذلیة1الطریقـة الرفاعیــة: الشـام منهــا
ـــین الســـلطنة والمجتمـــع مـــن  خـــلال فعالیاتهـــا خـــارج حـــدود إحـــدى شـــروط التواصـــل فیمـــا ب

  .4تكوینات المجتمع الأهلي
فــي الواقــع انخرطــت الهیئــة الإســلامیة فــي الصــراعات داخــل الهیئــة الحاكمــة عبــر     

تحالفاتها السیاسیة والعسكریة مع الإنكشاریة، وذلك بعدما أصبحت جـزءا مـن مراكـز القـوى 
  .5ةداخل السلط

هذا وبما أن نطاق الدولة كـان نطـاق مجتمعـات مركبـة مـن أدیـان وأقـوام ومـذاهب فقـد بـرز 
نظــام الملــل، حیــث اكتســبت الطوائــف غیــر الإســلامیة بموجبــه وضــعا مؤسســیا ضــمن لهــا 

  .6نحقوقا ملكیة معترف بها من قبل السلطا
وماسـیات كان من نتیجة ذلك أن تحول النظام المللي العثماني في مجرى عمل الدبل    

،عبر ما یسـمى بنظـام الامتیـازات الأجنبیـة، الـذي أعطـاه 8للأقلیات7الغربیة إلى نظام حمایة
                                                             

مع وصول أحد مشایخها إلى قصر السلطان عبد الحمید الثاني في أواخر القرن التاسع عشر، وهو محمـد أبـو  لمعت -1
عبـد االله حنـا، : أنظـر. الهدى الصیادي، الذي مثل الجانب الرجعي من الصوفیة ووقف في وجه حركة التجدیـد الإسـلامي

  .73،ص 1985، دار ابن خلدون، 1ط، عشر والتاسع عشر الثامن القرنین في الدمشقیة العامة حركات
نشـطت فــي حلــب ولعــب أتباعهـا دورا بــارزا فیهــا، فأســرة الكـواكبي التــي كانــت مــن كبـار مــلاك الأراضــي، حتــى نهایــة  -2

ــة التیــاراتمحمــد الناصــر النفــراوي، :أنظــر. القــرن التاســع عشــر احتكــرت منصــب نقیــب الأشــراف  فــي السیاســیة الفكری
  . 30م ،ص2001،دار محمد علي الحامي، تونس،1، ط)1918ـ1939( العثمانیة السلطنة

، كـان لهـا شـأن عظـیم لـدى السـلاطین العثمـانیین )م1273ت(طریقة صوفیة تنسب إلى جـلال الـدین الرومـي البلخـي  -3
وكذلك لدى الجیش والشعب عامة، كان دراویش المولویة یناولون السلاطین علامات السلطة فـي جـامع أیـوب الأنصـاري 

  .215حسان حلاق، مرجع سابق، ص :  أنظر. انبولفي است
، 1997، دار المنتخـب العربـي للدراسـات، بیـروت،1، طوالسـلطة المجتمـع الثقافـة العثمانیـة الدولـةحسن الضیقة،  -4

  .96ص
  .1980, بیروت, ، دار العلم للملایینالعربیة والبلاد العثمانیة الدولةساطع الحصري،  -5
  .68 67، مرجع سابق، ص ص والمجتمع السلطةوجیه كوثراني،  -6
  .341صالح زهر الدین، مرجع سابق، ص  -7
یقصـد بهــا تحــدي الركـائز الطائفیــة التــي سـاهمت فــي ولادة وتنشــیط فكـر التجزئــة فــي المشـرق العربــي ومازالــت تعتبــر  -8

 العربـي المشـرق فـي جتمـعوالم الدولـةظـاهر مسـعود، : أنظـر. حتى الیوم إحدى العقبات الأساسیة أمام التوحید القـومي
  .35م، ص1991، بیروت، )ن.د.د) (1990ـ  1840(
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بـأن الدولـة :قـال "فلسـفة التـاریخ العثمـاني"  المؤرخ محمد جمیل بـیهم أدق وصـف فـي كتابـه
إن اكتملــت حتــى جعلتهــا  العثمانیــة أصــبحت كــدودة الحریــر فــي شــرنقة مــن عمــل یــدها مــا

  .1"تطیع حراكاسجینة لا تس
فــي حــین قامــت الدولــة العثمانیــة بالتبعیــة الدینیــة كأســاس للتقســیم الإداري فكــل فئــة     

طائفـة رئـیس یقـوم بالفصـل فـي قضـایا الأحـوال الشخصـیة لإتبـاع  كـلول، 2دینیة تسمى ملـة
، فاسـتمر هـذا النفـوذ إلـى غایـة الثلاثینیـات مــن 3هـذه الملـة وفقـا لقوانینهـا دون تـدخل الدولـة

  .4قرن التاسع عشر ومع صدور التنظیمات لم یستطع العلماء التصدي للهجمة التحدیثیةال
 :المؤسسة العسكریة-2

، إذ 5ینطلـق وجیــه كــوثراني مــن المبــدأ المتمثـل بــأن لا دولــة ولا ســلطة بــدون عســكر    
تعتبر قوات الإنكشاریة أحد عناصر الجیش العثماني الأساسیة وأحد نقـاط القـوة فـي بعـض 

، والتـــي شـــكلت عملیــة تنظـــیم الدولـــة العثمانیــة لكونهـــا عنصـــرا فــاعلا فـــي تركیـــب 6الفتــرات
، دورا وظیفیـا كسـلطة 8، فقد لعب الإقطـاع العسـكري7النظام الحربي والسیاسي والاجتماعي

                                                             
الكتــاب الثــاني، المكتبــة التجاریــة، بیــروت، , العثمــاني التــاریخ فلســفةوجیــه كــوثراني نقــلا عــن محمــد جمیــل بــیهم،  -1

  .88، ص 1954
عبریة قبل العربیة، وتعني العقیدة، وهي واحـدة مـن الكلمـات العثمانیـة الكثیـرة التـي اختـرع لهـا الأتـراك فـي القـرن  كلمة -2

، ترجمـة عبـد قـارات ثـلاث فـي العثمانیونأورطایلي،  إیلبیر: أنظر. التاسع عشر مفهوما هو ترجمة مباشرة لكلمة القومیة
  .45، ص 2014لوم، بیروت، ، الدار العربیة للع1، ط3القادر عبد اللي، ج

  .90م، ص1995، مكتبة العبیكان، الریاض، الحدیث الإسلامي التاریخ في العثمانیة الدولةإسماعیل أحمد یاغي،  -3
، )1939-1808( الثــاني محمــود الســلطان عصــر فــي العثمــاني الإصــلاح حركــةمحمــد عبــد اللطیــف البحــراوي،  -4

  .185، ص1978القاهرة، 
  . 59، مرجع سابق، ص .. والمجتمع السلطة، وجیه كوثراني -5
 عــام حتــى العثمانیــة الدولــة فــي دورهــم و الإنكشــاریةأحمــد محمــود علــو الســامراني، محمــد حســن حمــزة الــدیلمي،  -6

  .70،ص 2010،ع،17، م ج والعلم التربیة مجلة، ط ، م1828
قســم الدراســات والنشــر بــالمركز، مركــز  :ومراجعــة، تقــدیم العثمانیــة الإمبراطوریــة فــي الإنكشــاریونایرینــا بتیروســیا،  -7

  .219، ص 2005,جمعة المساجد الثقافیة والتراث، دبي
هـذا الأخیـر اتجـاه الدولـة، ولـیس فحسـب  عبارة عن تقدیم مقاطعة معینة لأحد القادة العسكریین لقاء خدمات یقـوم بهـا -8

 فــي العربــي المجــالمحمــد مــراح، : أنظــر. بــل یضــمن مــنح ممارســة الســلطة علــى مســتوى مســاحة الإقطــاع الممنــوح لــه
  .44، ص1999، دار الاجتهاد، بیروت، خریف 11، سس44، عالاجتهاد، العثمانیة السلطنة
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بــین المجتمــع والدولــة وقــد أصــبح العســاكر جــزءا مــن ســلطة محلیــة تمــارس مــن جهــة علــى 
  . 1هة أخرى على قواعد الأعراف المحلیةقواعد نظام الالتزام ومن ج

عبـد العزیـز محمـد الشـناوي إلـى أن بـلاد الشـام وبتقسـیماتها الإداریـة المتعــددة  عیرجـ    
فقـــد طبقـــت الدولــــة العثمانیـــة بهــــا تلـــك القواعـــد النظامیــــة، فالأراضـــي العامــــة تعتبـــر ملــــك 

لجنود الإقطـاعیین، للحكومة وبعض الإقطاعات العسكریة خاص لحكام الولایات والألویة وا
ـــراءا  ـــوة وعـــددا وث ـــت ق ـــة اختلف ـــة محلی ـــلاد الشـــام بوجـــود عصـــبیات إقطاعی ـــذلك ب ـــزت ب فتمی

 .3، فأدخلت الدولة بذلك في القرن السابع عشر نظام المالكانة2ونفوذا
على الرغم من أن العثمانیون اسـتطاعوا توسـیع ممتلكـاتهم وبنـاء إمبراطوریـة عالمیـة     

، هـذا الأخیـر الـذي لعـب دورا فـي السـلطة مـن خـلال تلاعـبهم 4الإنكشـاريمن قبـل الجـیش 
خضـــاعهم  ـــي هـــذا المنصـــب وإ ـــتحكم ف ـــة كالصـــدر الأعظـــم وال ـــار رجـــال الدول لمناصـــب كب
ـــر مـــن  ـــه انظـــم إلیهـــا كثی ـــي قامـــت علیهـــا الإنكشـــاریة أن لأهـــوائهم الشخصـــیة، فالأســـس الت

امتیـازاتهم وصـاروا بـذلك یتـدخلون فـي الأهالي وعامة الناس من المسلمین والأمـراء للتمتـع ب
، إذ بلغــت جــرأتهم حــدا جعلهــم یتحكمــون 5الســلطة بعقــول عســكریة، فخربــوا سیاســة الدولــة

، ســعیا 6بخلــع وتنصــیب الســلاطین وكمــا أصــبحوا العنصــر المهــیمن فــي النزاعــات الداخلیــة
  ،الثروات بأسالیب متنوعة عتماد على جمعمنهم إلى الا

                                                             
  .60ص  ، مرجع سابق ،..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني،  -1
، مكتبــة الأنجلـو المصــریة القــاهرة، 1، جعلیهـا مفتــرى إســلامیة دولــة العثمانیـة الدولــةعبـد العزیــز محمـد الشــناوي،  -2

  .175ـ174، ص ص 1980
وهو نظام مالي عثماني یقوم على تلـزیم الضـرائب المتوجبـة علـى أرض أو منطقـة مـا لشـخص لمـدة "جفتلك"یعرف باسم 3

، العثمانیـة المالكانـة نظـام، أیضا المعوش لطفي، 222؛ حسان حلاق، مرجع سابق، ص أنظرمحدودة أو مدى الحیاة، 
  .81، ص 1997، دار المنظومة، تونس، 178، عالتونسیة الكرسات

  .30عبد االله حنا، مرجع سابق، ص -4
قـاهرة، جمهوریـة ، دار ال1، طالعثمانیـة الدولـة إضـعاف في الإنكشاریة دورأماني بنت جعفر بنت صالح المغـازي،  -5

  .وما بعدها 158ص 2007مصر العربیة ـ القاهرة ـ ،
ــ1700( العثمانیــة الدولــةدونالــد كــوارتر،  -6 ، مكتبــة العبیكــان ـ الریــاض، 1أیمــن الأرمنــازي، ط: ، تعریــب )م1922ـ

  . 101، ص2004
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ن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسـع عشـر، انتظمـت الحامیـات وهكذا فإنه منذ القر 
،إذ أخــذ 1العســكریة المحلیــة انتظامــا كلیا،اقتصادیا،سیاســیا،في شــبكة العلاقــات الاجتماعیــة

حتـى  والفلاحـین.قادة الجند في دمشق یقبلون في صفوفهم رجال العصابات وأرباب الحرف
  .یتقووا بها ویدعموا نفوذهم

القــوى العســكریة التــي تواجــدت فــي بــلاد الشــام فــي القــرن الثــامن عشــر هنــا تنوعــت     
، وذلـك ببـروز تركیـب 2وأوائل القرن التاسع عشر، بظهور طوائف مختلفة ورئیسـیة للعسـكر

جدیـد للقیـادات العسـكریة العلیـا وانتسـاب أفـراد إلیهـا مـن عـائلات محلیـة أیـن توثقـت الصـلة 
اج بـین الإنكشـاریة والأهـالي عـن طریـق انتسـابهم ، فبحـدوث الانـدم3مع المؤسسـات المدنیـة

إلى أصـحاب الحـرف، وبازدیـاد انتشـار السـكان المحلیـین إلـى الفـرق الإنكشـاریة فـي الولایـة 
 فـرق التـي سـمیت بالإنكشـاریة، وبـذلك تشـكلت ال5، فغلـب الطـابع المحلـي4للتمتع بامتیازاتهـا

ــةال التــي أضــحت جــزءا مــن المجتمــع الأهلــي وصــراعاته الداخلیــة، وقــد ) المحلیــة(أي  یرلی
حلـب  شـواتأصـبح ب، 6شهدت مدن بلاد الشـام ولاسـیما دمشـق وحلـب تشـكلا لهـذه الظـاهرة

على السلطة فیما بینهم داخل المدینة وفي خارجها ففي العهـد العثمـاني أصـبحت  یتحاربون
  .ثمانیة حلب محطة كبیرة لعسكرة الجیوش الع

ــة فــي قبضــاها الســلطویة فــي الولایــات إلــى      ــادة إلــى أن تراخــي الدول ــد زی ویشــیر خال
  :سبب جملة من العوامل الاقتصادیة من بینها 

                                                             
  .58، مرجع سابق، ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني،  -1
  .133ص 132ص، سابقعبد االله حنا، مرجع  -2
ــلاد فــي الســلطةتغاریــد بیضــون،  -3 ــامن القــرن فــي الشــام ب ، دار الاجتهــاد، 11، س46-45،عالاجتهــاد، عشــر الث

  .377، ص2000بیروت، شتاء وربیع، 
  .91، مرجع سابق، ص التاریخ في العثمانیة الدولةإسماعیل أحمد یاغي،  -4
  56، مرجع سابق، ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني،  -5
، مركــز المغربیـة التاریخیــة المجلـة، والعــرب العثمـانیین بــین حلـب ولایـة فــي الاجتمـاعي التفاعــلمحمـد التنـوجي،  -6

  .215، ص1998الدراسات والبحوث العثمانیة، تونس، 
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ــ الأزمــة المالیــة العثمانیــة وظهــور أثارهــا فــي تــدني مســتوى المعیشــة وخصوصــا الأریــاف،  ـ
  .1اء النظام العسكريازدیاد الهجرة إلى المدن، تفشي الفساد في الإدارة وارتخ

، فـي المدنیـة مجـال تنـافس بـین 2بعد أن أصبح میدان التجارة الـذي سـیطرت علیهـا اللیرلیـة
، وذلـــك بانتظامهـــا فـــي نســـیج هـــذا المجتمـــع المـــدني، والـــذي أصـــبح جـــزءا مـــن 3الطـــائفتین

ة فكانـت بـذلك الشـام تتخـبط بأیـدي الـولا.4فعالیاته الاقتصادیة وسلطاته الداخلیـة المتصـارعة
  .5وأرباب الاقطاعات والدولة غیر مستریحة في داخلیتها وخارجیتها

إن اســتعمال هــذه القــوة وســیلة فــي الصــراع علــى الســلطة مــن طائفــة معینــة ضــمن     
  .6السلطان ةحتمیة إلى إضعاف سلطأدى بصورة  الأسرة الحاكمة غدا منتشرا ونشیطا ما

 :السلطات المحلیة -3
أصبحت الدولة العثمانیة تمثل خلیطا من نظم الحكـم ممـا أدى إلـى ضـعف السـلطة     

أدى فیمـا بعـد  بها وعدم قدرتها على فـرض سـیطرتها علـى جمیـع ولایاتهـا العربیـة، وهـذا مـا
، التي لعبت دور الوسیط في السلطة 7یعرف بالعصبیات والزعامات المحلیة إلى تشكیل ما

الرعایـا مـن جهـة ثانیـة، كـان هـذا الـدور یسـتدعي توازنـا بـین بین الهیئـة الحاكمـة مـن جهـة و 

                                                             
  .144خالد زیادة، مرجع سابق، ص  -1
لا تعنــي محلــي أي العســكر yer.ركیــةتعنــي المحــل أو البلدیــة، كــانوا مــن الفرســان وهــم مــن أبنــاء الشــام، والكلمــة الت -2

عبـد االله حنـا، مرجـع سـابق، :أنظـرالمحلیین، وانظم إلى هؤلاء عدد من أهل الحرف والصناعات للاستفادة من امتیازاتهـا، 
  .133ص 

 فــرانتس: أنظــرأي النــزاع بــین الإنكشــاریة الســلطانیة وهــي القــابي قــول، وبــین الإنكشــاریة المحلیــة التــي تســمى الیرلیــة  -3
  .54، ص1975دار صادر، بیروت، ، العربي العالم تاریختشینروآخرون، 

  .56، مرجع سابق، ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني،  -4
  .37، ص1983، مكتبة النوري،دمشق، 3، ط3،جالشام خططمحمد كرد علي، -5
  .224إیرینا بتیروسیان، مرجع سابق،ص  -6
  .63، ص1998مل للنشر والتوزیع، الأردن،، دار الأ1ط، الحدیث العرب تاریخ جمیل بیضون واخرون،7
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ــم یكــن لیحصــل مــن دون صــراعات 1ســناجقالفئــات الحاكمــة فــي الولایــات وال ، وهــو أمــر ل
  ، 2محلیة

،والإنكشـاریین فكانـت وقـائع المنافسـة بینهمـا مـن أجـل 3فكالنزاعات التي دارت بـین الأشـرا
  .4السلطة والسیطرة

من القـوى المحلیـة وبصـورة متكـررة بثـورات ضـد الـولاة العثمـانیین مما سمح بمشاركة عدد  
سـتقلالیة فـي ودخول أجهزة الحكم في صراع مستمر فیما بینها من أجل تحقیق قدر مـن الا

، ورغبـــة أصـــحابها فـــي الســیطرة علـــى إقلـــیم مـــن الأقـــالیم العربیـــة 5العثمانیـــة ةمركــز الســـلط
  .6كاملةلتحقیق مكاسب مادیة والحصول على سلطة 

فیشیر وجیه إلى أن بوابة الصراع الدائم على السلطة تكون انطلاقـا مـن عصـبیات الـداخل 
المتشــكلة أو انطلاقــا مــن عصــبیات العســاكر الوافــدة مــن المركــز وفــي كثیــر مــن الأحیــان 

ففــي خضــم هــذه الأوضــاع بــدأت تبــرز قــوة زعمــاء .7انطلاقــا مــن حلــف یجمــع بــین الطــرفین
قرار الأمن ورضوخ الدولـة  العرب المحلیین الذین كانوا قادرین على السیطرة على الأمور وإ

ـــراف بســـلطتهم كـــون الوظیفـــة أصـــبحت الوســـیلة الوحیـــدة للســـیطرة .8لهـــؤلاء الزعمـــاء والاعت
                                                             

إینالجیــك،  خلیــل:أنظــر.عبــارة عــن وحــدات إداریــة یتولاهــا حــاكم عســكري والــذي یتســلم الرایــة مــن الســلطان رمــزا لســلطته1
  .165مرجع سابق، ص 

  60، مرجع سابق ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 2
محمــد عبــد الكــریم : أنظــر.العثمانیــة ومكانــه فــي التشــریفات بعــد الســلطان مباشــرةهــو مــن المناصــب الرفیعــة فــي الدولــة 3

  .273ص ص272.م 1996، مؤسسة  الرسالة ، بیروت 1، طالتاریخیة والألقاب المصطلحات معجمالخطیب، 
ت والنشـر لـدار الفكـر للدراسـا ،لطیـف  فـرج  :،  ترجمة 1، طالعثماني العصر في الكبرى العربیة المدنأندري ریمون، 4

  .33، ص1991والتوزیع، القاهرة، 
، المعهـد العــالمي الشـرقیة المســألة بدایـة إلـى والهیمنـة القــوة مـن العثمـاني العصــرنادیـة محمـود مصـطفى واخـرون، 5

  .116، ص1996للفكر الإسلامي، القاهرة، 
، 1992للنشــر والتوزیــع، القــاهرة، ، دار الثقافــة 1، طالإســلامیة العربیــة للأمــة المعاصــر التــاریخرأفـت غنیمــي الشــیخ، 6

  .41ص
  .63، مرجع سابق، ص..عوالمجتم ةالسلطوجیه كوثراني، 7
، مصــر العربیـة النشــر 1، ط)1916ــ1516( المواجهــة إلــى الخضـوع مــن العثمانیـة والدولــة العــربزكریـاء الشـلق،  8

  .73، ص2002والتوزیع، القاهرة، 
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وتســلموا وظــائف .وامـتلاك الأراضــي التــي كانـت الدعامــة الاقتصــادیة الأساســیة فـي الإنتــاج
  .1امتلاك الأرض وتوسیع ملكیتهم إداریة فلعبوا بذلك دورا بارزا على صعید

ــة فتــرة  ــذاتي عــن الحكومــة المركزیــة وذلــك بإطال فقــد حــاول الزعمــاء المحلیــین الاســتقلال ال
التـي كـان علـى حكامهـا أن یلتزمـوا بـاحترام الأشـكال .2حكمهم ومحاولة تأسـیس أسـرة محلیـة

الثمـار السیاسـیة الخارجیة وبعض الحقـائق الواقعیـة، حتـى یضـمنوا لأنفسـهم التمتـع الفعلـي ب
  .3والمادیة

یرى ألبرت أن التوازن بین السلطات المركزیة والمحلیة قد تغیـر ففیمـا عـدا المنـاطق     
التـي تقـرب مـن اسـطنبول وتلـك التـي تقـع علـى طـرق التجـارة الرئیسـیة یملكهـا حكـام وتملــك 

ن مصــادرها الخاصــة مــن أســباب القــوة المحلیــة وكــانوا قــادرین فــي بعــض الأمــاكن علــى أ
، كمـــا اســـتطاع زعمـــاء الأقلیـــات أن یســـتخدموا مراكـــزهم فـــي 4یخمنـــوا لأنفســـهم حكمـــا وراثیـــا

إذ أصــبح التجــار .5الإدارة المحلیــة وصِــلاتهم مــع أوروبــا لإقامــة قاعــدة متینــة للثــورة والنفــوذ
ومعظمهم من المسیحیین والیهود جزءا مـن الملتـزمین وبالتـالي تـأثیرهم علـى اقتصـاد الدولـة 

  .6مرتهنا للاقتصاد العالمي ولتقلباته وحاجاته وعلاقاته بالداخل العثماني الذي أصبح
إن التمییز بین مرحلة العصبیة الحزبیة التي كانت تؤطر عـائلات وعشـائر وقبائـل      

مـن مــذاهب مختلفـة والتــي تركـت الدولــة العثمانیـة لهــا هامشـا واســعا مـن الاســتقلالیة، وبــین 
                                                             

یتبدى بوضوح أن ظهور الملكیة الخاصة وتزایدها كان مقرونین بضعف السـلطة المركزیـة العثمانیـة مـن جهـة وتعـزز  إذ1
 الطائفیـة للمسـألة للدولـة التاریخیـة  ذورالجـمسـعود ضـاهر، : أنظـر. دور السلطة المحلیة في الولایات من جهـة ثانیـة

  .36ص، 1986رابي، بیروت، فا، دار ال)1861ـ1697( اللبنانیة
فمع تزامن التغییرات الإداریة في دمشق ظهرت عائلـة العظـم وتسـلمت الحكـم فـي دمشـق وغیرهـا مـن ولایـات بـلاد الشـام 2

 یومیــاتســامر عكــاش، :أنظــر. وظهــرت شــریحة اجتماعیــة ذات حضــور فــي الفضــاء العــام للمدنیــة.لفتــرات طویلــة نســبیا
، بیسـان للنشــر والتوزیــع، بیــروت 1، طعشــر الثــامن القــرن فــي العثمانیــة لدمشــق الثقــافي التــاریخ فــي ةقــراء: شــامیة
  .25، ص2015

  .33أندري ریمون، مرجع سابق، ص3
  19، مرجع سابق، صالحدیث الأوسط الشرقألبرت حوراني، 4
  74، مرجع سابق، ص..الشام بلادوجیه كوثراني، 5
  80، مرجع سابق، ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 6
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ـــة التـــي تشـــكلت  ـــيالعصـــبیة الطائفی ـــإن .1علـــى قاعـــدة الالتحـــاق بـــالنفوذ الغرب وعلـــى هـــذا ف
ات وبـــین الحكـــم العثمـــاني الشـــعوب العربیـــة لـــم تجـــد فارقـــا كبیـــرا بـــین زعمـــاء هـــذه العصـــبی

أهـــالي الولایـــات العربیـــة مـــن الســـلاطین العثمـــانیین عـــزل أصـــحاب هـــذه  فطلـــب المباشـــر،
وانسـلاخها كلیـا عـن الدولـة التي كان هدفها الوحید هـو إعـلان الاسـتقلال التـام .2العصبیات
لهـــذا لـــم یـــتم وضـــع حـــد نهـــائي لهـــذا الصـــراع الـــذي نشـــب بـــین الحكـــام الأتـــراك .3العثمانیـــة

  .4والأمراء الوطنیین
  :تنظیمات العثمانیة وأنماط السلطةال:ثانیا

  :أهداف التنظیمات-1
التنظیمـــات العثمانیـــة علـــى فكـــرة المســـاواة مـــع التحـــدیث، نظـــرا لـــوعي نخـــب  قامـــت    

ــاذ )مــن ســفراء،ووزراء،وأدباء، ومثقفــین جــدد(محلیــة  ــاره مــدخلا لإنق لأهمیــة الإصــلاح باعتب
، فكانـت مسـیرة 5الدولة وتقویتها عبر اقتباس ما تعتقد أنـه ممكـن ازدهـار الغـرب وسـر قوتـه

، فأتـت أولـى درجـات الاهتمـام 6دفت بـذلك مؤسسـات الدولـةالتحدیث تتم بإرادة الحاكم اسـته
هتمام بمختلف اختصاصاتها لتشكل حقل الا بالمؤسسة العسكریة ثم تلتها المؤسسة الإداریة

  .18397اللاحق بدءا من عام 

                                                             
  .64، مرجع سابق، ص..العرب المسیحیونوجیه كوثراني، 1
  42، مرجع سابق، ص...المعاصر التاریخرأفت غینمي الشیخ، 2
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، )1916ــ1988(، العربـي والمشـرق العثمانیة الدولة تاریخ في دراساتالغالي غربي، 3

  139، ص2007الجزائر،
  .62سابق، ص ، مرجع..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 4
  1، مرجع سابق،ص..والدستور العثمانیة التنظیماتوجیه كوثراني، 5
  .133خالد زیادة، مرجع سابق، ص6
ه وتوجهاتــه إلغــاء نظــام الالتــزام هــو تــاریخ إصــدار أول خطــوط التنظیمــات المعــروف بخــط كلخانــة، وكــان مــن أهــم بنــود7
  1، مرجع سابقن، ص..والدستور العثمانیة التنظیماتوجیه كوثراني، : أنظر،
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حـــدثت هـــذه التنظیمـــات نتیجـــة للعمـــل المشـــترك بـــین ســـلطان یرغـــب فـــي الإصـــلاح     
، فهدف السلطان مـن وراء 1علم وخبرة مباشرة بأوروباوجماعة من كبار الموظفین كان لهم 

إصــدارها فـــي الأحـــوال الســائدة فـــي الدولـــة وتنظــیم أمورهـــا وفقـــا للــنظم المرعیـــة فـــي الـــدول 
الأوروبیــة، بغــرض إعــادة اللحمــة بــین المجتمــع العثمــاني علــى أســس اجتماعیة،اقتصــادیة 

لغاء التناق2العثمنةب وسیاسیة جدیدة تحت شعار ماعرف ض بین جمیع طوائف السلطنة ، وإ
  .وقومیتها
إلى تثبیت دعـائم السـلطة المركزیـة والحـد مـن تـدخل الـدول الأجنبیـة  3التنظیمات ذهرمت ه

، هـذه الأخیـرة التـي اعتمـدت فـي تنظیماتهـا 4في الشؤون الداخلیة السیاسـیة للدولـة العثمانیـة
أي .المسـلمین المسـاواة على فكرة إنشاء أمة عثمانیة عن طریق منح جمیع المسلمین وغیـر
، وتأكیــدها علــى بقــاء 5جعــل جمیــع رعایــا الإمبراطوریــة مــواطنین متســاویین فــي دولــة واحــدة

  .على هؤلاء،وذلك تحت الحمایة الأجنبیة 6سریان مفعول الامتیازات
ســــتحداث الإدارة والبــــدء بسیاســــة مركزیــــة مــــن شــــأنها ربــــط الولایــــات جمیعهــــا إن ا     

أشـكال الاسـتقلال الأسـري، ونفـوذ العصـبیات المحلیـة الموروثـة  بالمركز والقضاء على كـل

                                                             
، كــانون الثــاني، ینــایر،  15، ع والعــالم العــرب تــاریخ، الحــدیث الأوســط للشــرق العثمانیــة الأســسألبــرت حــوراني، 1
  .29، ص1980،  )دیسمبر، جانفي(
، مـذكرة لنیـل )1876ــ1939( نموذجا والعراق الشام: العربیة الولایات على ثارهاآو  العثمانیة التنظیماتغانیة بعیـو، 2

  .97، ص 2009ـ2008شهادة الماجیستر في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، 
هـي عبـارة عـن إجــراءات تشـریعیة تقـوم بتقنــین حركـة الإصـلاح هـذه،  أي صــدورها بقـوانین مـن أعلــى سـلطة فـي الدولــة 3

  .85بعیو، المرجع نفسه، ص غانیة:أنظر. العثمانیة
  .33 32عبد االله حنا، مرجع سابق، ص4
، 1، طالسیاسي والإسلام العسكریة المؤسسة بین الصراع، أربكان إلى أتاتوركمن  تركیا:والهلال السیفرضا هلال، 5

  .43،ص1999دار الشروق، القاهرة، 
هــي الحقــوق والامتیــازات التــي منحهــا الســلاطین العثمــانیون للــدول الأجنبیــة ورعایاهــا علــى أراض الدولــة العثمانیــة فــي 6

سـهیل :أنظـرحیث ألغیت من لـدن الدولـة العثمانیـة ،   1فترات مختلفة وقد استمرت تلك الامتیازات حتى بدایة الحرب ع 
، 2000، مطبوعـات مكتبـة الملـك فهـد الوطنیـة، الریـاض، لتاریخیةا العثمانیة للمصطلحات الموسوعي المعجمصابان، 

  . 36ص
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قصــد توطیـد الثقــة بحكومــة الـبلاد واسترضــاء الــدول الأوروبیـة التــي زاد مــع . 1فـي الســلطنة
، بغیـة خلـق 2الأیام تدخلها في شؤون البلاد، تحت ذراع حمایة المسیحیین من رعایا الدولـة

یحسب الأهواء والمیول الخاصـة، ولكـن بنـاءا علـى دولة حدیثة یكون الحاكم فیها حاكما لا 
تكــون هــذه العدالــة وهــذه القــوانین  العدالــة الطبیعیــة المنصــوص علیهــا فــي القــوانین، بحیــث

  .3مقیدة بنظام إداري بیروقراطي
واســتحقاقاتها كــل حســب المواقــع  التنظیمــات وعلــى استشــراف أدوارهــا المتوخــاةلهــذه نتیجــة 

والتصورات، فإن الرأسـمالیات الأوروبیـة فهمـت التحـدیث تسـهیلا لتحقیـق لعلاقاتهـا التبادلیـة 
، وحمایــة وكــلاء التجــارة المحلیــین،ومن جهتــه النخــب العثمانیــة 4وتوســیعا للســوق الرأســمالیة

عطــ اء حقــوق المواطنــة فُهــم علــى أنــه انتــزاع لذریعــة التــدخل مــن خــلال التمثیــل الشــعبي وإ
العثمانیة أما في ما یخـص الجهـات غیـر الإسـلامیة الملـل منهـا أنـه تحقیـق لحـق المسـاواة، 

غیـــر التركیـــة تحقیقـــا لنـــوع مـــن المشـــاركة قبـــل أن تتبلـــور مطالـــب  لإثنیـــاتأمـــا القومیـــات وا
  .5الاستقلال

دفت بالإضافة إلى ذلك فإن التنظیمـات وفـي كـل مرحلـة مـن مراحلهـا الإصـلاحیة هـ    
ـــة والـــدول العربیـــة التابعـــة لها،فاتســـمت بوجـــود  إلـــى تقویـــة مؤسســـات الإمبراطوریـــة العثمانی
ــدعم الأوروبــي عــن طریقــة العلاقــات العامــة، أمــا  ــدافع الأول كســب ال دافعــین متلازمین،فال

                                                             
  .42، مرجع سابق ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 1
  .91ساطع الحصري، مرجع سابق، ص2
  .19، مرجع سابق،صالأوسط الشرقألبرت حوراني، 3
الأســواق الحـــرة وعلــى الإنتــاج مــن أجـــل  نظــام اقتصــادي یقــوم علــى الملكیـــة الفردیــة لمــوارد الثــروة وتعتمـــد الثــروة علــى4

، دار الشـعب ومؤسسـة فـرنكلین للطباعـة والنشـر، 1، المجلدالمیسرة العربیة الموسوعةمحمد شفیق غربال، : أنظر.الربح
  .174م، ص1965القاهرة، 

  .2،  مرجع سابق، ص..والدستور العثمانیة التنظیماتوجیه كوثراني، 5
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الــدافع الثــاني المتمثــل بــالتزام صــادق بإصــلاح الإمبراطوریــة مــن أجــل ضــمان نجاحهــا فــي 
  .1الداخلیة والخارجیة وتجاوزها مواجهة التهدیدات

  :مركزیة السلطة في المدینة والریف -2
سادت العلاقات الاجتماعیة ـ السیاسیة الرعویة في السـلوك السیاسـي فـي مـدن بـلاد     

،هـذه 2ومدت هذه العلاقات نفسها على الأریاف القریبة من المـدن.الشام على وجه الإجمال
الســلطة السیاســیة ومــع أن ســلالات متتابعــة جــاءت إلــى الأخیــرة التــي كانــت تمثــل مراكــز 

  .3السلطة بواسطة قوة عسكریة قوامها رجال من الریف
من مسـتوى الـوكلاء إلـى الفلاحـین فـي شـبكة علاقـة تابعـة للعـائلات  رىفدخلت عائلات الق

المدنیــة، فكانـــت مـــن بـــین الشــروط التـــي تضـــمن اســـتمرار التبعیــة هـــي تـــراكم الـــدیون علـــى 
  .4حاجته إلى الحمایة من تعسفِ رجال الحكومة ومن تعدیات البدوالفلاح و 

إن التبعیة التي اشتدت بفعل الملكیات الكبیرة الریفیة التابعة لعائلات المدن، استقوت بفعل 
  .5صیغ الاستثمار المختلفة والمرتكزة جمیعا على الزراعة على اختلاف أشكالها

ـــى      ـــة القائمـــة عل ـــا تفســـر العلاق هـــذا الـــنمط مـــن الســـیطرة وأن المـــدن فـــي وعلیـــه فهن
  .6المشرق كانت دائما نقاط ارتكاز للحكام

فالمــدن العربیـــة الســـوریة بقیــت حتـــى القـــرن الثــامن عشـــر متســـمة بطــابع القـــرون الوســـطى 
ـــي المـــدن ـــي والتجـــارة همـــا النشـــاط الاقتصـــادي الملحـــوظ ف ـــاج الحرف ـــت بـــذلك . 7بالإنت فكان

ــــى الأریــــاف الســــه ــــة عل ــــى التحــــاق اقتصــــادي كامــــل الســــیطرة المدنی لیة المجــــاورة، أدت إل
                                                             

ــى العثمانیــة الفتوحــات مــن العــرب، یــوجین روجــان1 ، كلمــات عربیــة 1محمــد إبــراهیم الجنــدي، ط: ، ترجمــةالحاضــر إل
  118ـ  117، ص ص 2001للترجمة والنشر، القاهرة، 

  .77،  مرجع سابق، ص...العشرین القرن مطلع في الشام بلادوجیه كوثراني، 2
  .19مرجع سابق، ص...... الحدیث الأوسط الشرقألبرت حوراني، 3
  .77،  مرجع سابق، ص...الشام بلادوجیه كوثراني، 4
  .192دمشق ، ص 2، مكتبة النوري، ط4، جالشام خططمحمد كرد علي، 5
  .103، مرجع سابق، ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 6
  .22عبد االله حنا، مرجع سابق، ص7
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لى التجاء سیاسيللفلاحین بأعیان المدن و  فمن الملاحـظ أن ،المرتكز علـى قاعـدة الحمایـة1إ
  .2الهیمنة المدنیة على الریف تبدوا قسریة ومفروضة

لأن في المدن ،حققت نجاحا في المدن عن الأریاف هذا وفي إطار التنظیمات التي    
، حیث استطاعت السلطة المركزیة أن 3الجهاز الإداري والقوات العسكریة النظامیةیتمركز 

تنهي الصراع بینها وبین الزعامات المحلیة لصالحها بتحدید صلاحیات الوالي وأعوانه مـن 
المــــوظفین الأتــــراك وفــــتح البــــاب أمــــام الزعمــــاء المحلیــــین لإثبــــات وجــــودهم الســــلطوي فــــي 

  .4المقابل
انــت الســلطة العثمانیــة ضــعیفة وغائبــة خاصــة فــي المنــاطق النائیــة أمــا الأریــاف فك    

  ،5والجبلیة فشیخ القریة هو من یتولى المهمات الإداریة
تمیزت العلاقة بین الدولة وزعماء الأریاف بالتوتر مـن أجـل ضـبط الأوضـاع فیهـا، فكثیـرا و 

لضـــــرائب مـــــا تمـــــرد الزعمـــــاء المحلیـــــون علـــــى الســـــلطنة واســـــتعملوا العنـــــف لكـــــي یـــــدفعوا ا
ونتیجـة لـذلك كـان التنظـیم العثمـاني للولایـات وللألویـة یفسـح المجـال أمـام ترقــي ،6المسـتحقة

اجتماعي وسلطوي صعدت في العائلات الدمشقیة فـي شـكلها السیاسـي و الاقتصـادي عـن 
طریــق خدمــة الســـلطنة المركزیــة، وعــن طریـــق إقامــة أشــكال مـــن التحالفــات مــع العـــائلات 

                                                             
ء بعــض المــالكین بــالمعنى الــذي تؤدیــه صــیغة الالتجــاء وهــي صــیغة عرفــت منــذ العهــد الأمــوي وكانــت تعبــر عــن لجــو 1

 مقدمـةعبـد العزیـز الـدوري، :أنظر. الصغار بأحد المتنفذین في الدولة وتسجیل الأرض باسمه تجنبا لدفع الضرائب للحیاة
  .62، ص196، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیرو،1، طالعربي الاقتصادي التاریخ في

  104 103، مرجع سابق، ص ص ..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 2
كانت تقسم من الوجهة العسكریة إلى سبع دوائر كبیـرة فـي كـل واحـدة منهـا جـیش كامـل مـن المشـاة والخیالـة والمدفعیـة، 3

 أنظـر، )اسـتانبول، أدرنـة، مناسـتر، أرزنجـان، دمشـق، بغـداد، الـیمن(وأن أكثر المراكز قیادة الجیش متمركزة فـي كـل مـن 
  .250ساطع الحصري، مرجع سابق، ص 

، 1909ــ1876 الثـاني الحمیـد عبـد السـلطان حكـم أثنـاء الشـام وبـلاد العثمانیـة الخلافـة بـین العلاقات فریدة شرفة،4
  .26، ص 2016ـ2015أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، باتنة، 

  .26نادیة محمود مصطفى، مرجع سابق، ص5
  .26فریدة شرفة، مرجع سابق، ص6
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باع في الأحیاء والقرى، بحیث تستطیع تشـكیل قـوة اجتماعیـة محلیـة، وتكوین شبكة من الأت
  .1وبالتالي قوة سلطویة في خدمة السلطنة المركزیة في إطار الجهاز الإداري للولایة

كـان لهــذا الظهــور ولیــد التطــور الإصــلاحي الــذي جــرى فــي الدولــة العثمانیــة لجملــة     
من العوامل منها ازدیاد التبادل بین المدینة والریف وبین أجزاء بـلاد الشـام فیمـا بینهـا وبـین 

  .2العالم الخارجي
عرفت بلاد الشام التي سینظر لها في أوائل القرن العشرین بصیغة سوریة الطبیعیة     

دادا كبیرا في الانتماء الریفي المذهبي لسكانها خاصة السنیین المسلمین المـوالیین للدولـة تع
العثمانیة، الذین شكلوا الأكثریة الساحقة ولاسیما في المدن، وفي المنـاطق الجبلیـة تمركـزت 

  ...).6، والدروز5، والنصیریة4الشیعة(،3طوائف أخرى ذات أصول إسلامیة
ثنیــة نجـد غالبیــة الجماعـات الدینیــة الإ وفعالیاتهــا الاقتصــادیة،فعلـى مســتوى المدینـة     

، ویقـــدم بـــذلك العلویـــون والـــدروز أمثلـــة بـــارزة علـــى امتنـــاع 7ممثلـــة فـــي كـــل المـــدن الكبیـــرة
الطوائــــف الریفیــــة الجبلیـــــة عــــن ســـــلطة المدنیــــة، أي الســــلطة العثمانیـــــة المتمثلــــة بأعیـــــان 

                                                             
  .74، مرجع سابق، ص..الشام بلادكوثراني، وجیه 1
  .291عبد االله حنا، مرجع سابق، ص2
  
  31، مرجع سابق، ص..الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني، 3
والــبعض متطــرف ) كالزیــدیین فــي الــیمن والامــامیین فــي فــارس(ینقســمون إلــى عــدة طوائــف وجماعــات بعضــها معتــدل 4

 لبنـــانجــواد بــولس، :أنظـــر. العــدد وذوي نفــوذ كبیــر فـــي لبنــان وســوریا وفلســطین أصــبح الشــیعة كثیـــري... كالنصــیریة 
  .291م ، ص1973، مؤسسة بدران وشركاء النشر والتوزیع، بیروت، 2، طالمجاورة والبلدان

وكانــت أراضــیهم أول " سلســلة جبــال النصــیریة"طائفیــة ســكانیة ســكنت القســم الشــمالي مــن جبــل لبنــان الــذي عــرف باســم 5
لعثمـاني تضـم أراضـي الـدروز والموارنـة جنوبـا ویمتـد شـمالا حتـى سـهل أنطاكیـة وقـد عـاش هـؤلاء فـي عزلـة تحـت العهد ا

، حولیـات 1، مجلـدالعثمـاني العهد في لسوریا الإداري التقسیمأحمد عزت عبـدالكریم، : أنظر. حكم شیوخهم الإقطاعیین
  .137، ص1951كلیة الآداب، جامعة عین الشمس، 

م ، 11فـي سـوریا وبنـان تـؤمن بإمامـة الخلیفـة الفـاطمي الحـاكم بـأمر االله أسسـها حمـزة بـن علـي فـي القـرن فرقة إسلامیة 6
تـوفي فـي (اشتهروا عبر تاریخهم الطویل بالنخوة والنفـوذ والشـجاعة وهـم ینتسـبون إلـى الداعیـة الفـاطمي إسـماعیل الـدرزي 

  .417محمد شفیق غربال، مرجع سابق، ص: أنظر،  )م1019سنة 
  .67، مرجع سابق، ص..العرب المسیحیونجیه كوثراني، و 7
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ا إلـى الحبیـل بسـلمیة، أبقـى الوضـع علـى التي كانت تعجز عـن تـأمین نفقـات دخولهـ.المدن
فشــهدت .1حالــه مــن القلــق والتــأزم فــي علاقــات الســلطة بــین المدینــة والریــف الجبلــي العلــوي

الـبلاد العربیـة بـذلك تحـولات اجتماعیـة ـ اقتصـادیة ، أثـرت علـى بنیتهـا، فقـد كانـت الفئــات 
الدینیة التي كانت لهـا  العلیا في النصف الأول من القرن التاسع عشر تتكون من العائلات

  .2ملكیات أراضي ومراكز في الإدارة
  :المأزق التطبیقي للتنظیمات العثمانیة-3

المشكلة في تطبیـق التنظیمـات لـم یكـن لهـا وجـه محلـي أهلـي معـارض أو معیـق أو     
ممتنــع فحســب، لقــد كــان لهــا أیضــا وجههــا الحكــومي العــاجز عــن بنــاء إدارة واســعة وقــادرة 

فقد وضعت هذه التنظیمات الدولة العثمانیة رسمیا علـى طریـق .3اع السلطنةعلى تلبیة اتس
نهایتها كدولة إسلامیة، فعلمنة القوانین ووضـع قـوانین تعمـل بقـوانین وضـیعة والابتعـاد عـن 
التشریع الإسـلامي فـي مجـالات التجـارة والسیاسـة والاقتصـاد ناهیـك أن عـدو الدولـة أصـبح 

ـــــي فـــــي  ـــــا فالتوغـــــل الأوروب ـــــة داخلی ـــــة والاقتصـــــادیة والسیاســـــیة مـــــن ناحی مســـــتویاته الثقافی
والمسـلمون وعلمــاء الــدین یرتــابون بمســلك الدولــة مـن الناحیــة الثانیــة، ســیبدؤون صــراعا لــن 

إلا أن الإصلاحات جاءت في ظروف لم تخـل مـن .4ینتهي حتى بعد نهایة الدولة العثمانیة
غییر بناء الدولة العثمانیـة، مـن خـلال ضغط الدول الغربیة والتي مارست تأثیرا كبیرا على ت

تــدخلها فــي شــؤونها تحــت باعــث حمایــة الأقلیــات، وذلــك لفائــدتها أحیانــا، كمــا أنهــا لــم تنفــذ 
  .5بصورة جدیة، وأحدثت نوعا من القلق في الأوساط المحافظة

                                                             
  .109 105، مرجع سابق، ص ص ..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 1
، مركز دراسات الوحـدة العربیـة ، 4، طوالوعي الهویة في دراسة: العربیة مةللأ التاریخي التكوینعبد العزیز الدوري، 2

  134م، ص2003بیروت، 
  .160، ص 2000، مرجع سابق،  ..والجدید القدیم النظام بین العثمانیة یماتالتنظوجیه كوثراني، 3
  63، مرجع سابق،  ص.. جدیدة  قراءة: العثمانیة الدولةقیس جواد العزاوي، 4
  .133، مرجع سابق، ص ..التاریخي التكوینعبد العزیز الدوري، 5
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فمـــن وجهـــة نظـــر إصـــلاحیة عثمانیـــة أن الخلـــل الـــذي أصـــاب مرحلـــة التطبیـــق فـــي     
  .1جال لمداخلات أجنبیة من شأنها زیادة أوضاع البلاد تفككاالتنظیمات فسح الم

شـاعة  فكانت بریطانیا بذلك قد استخدمتها وسیلة لإضعاف سلطة الخلیفة وتقیید الحكومة وإ
هذه .2الفوضى والاضطرابات بین الطوائف والقومیات مما أدى إلى انحلال الدولة العثمانیة

م أخطـر 1860التنظیمـات، وبالتحدیـد بـدءا مـن عـام الأخیرة التـي كانـت تعـاني فـي مرحلـة 
انفجـــارات  اكمـــا شـــهدت مجتمعاتهـــ .، التـــي كانـــت تتصـــاعد ســـنة بعــد ســـنة3أزماتهــا المالیـــة

  لبنان والتوترات التي شهدتها المدن المشرقیة  بلجتماعیة حادة من بینها أحداث جطوائفیة إ
  .4أنذاك
سباب تقف على رأسها معضـلة الحكـم لقد أعاقت عملیة تنفیذها أیضا كثیر من الأ     

المركــزي والســلطة الــذي ركــز أولا علــى العاصــمة وبعــض مراكــز الولایــات العثمانیــة وأهمــل 
أورده وجیه في ذكره للمأزق التطبیقي للتنظیمات في بلاد  إلى ما وي ، ویذهب العزا5الباقي

یــات وارتبطــت الشــام، حیــث ذكــر ولــم تقــم أجهــزة إداریــة فــي الأریــاف واقتصــرت علــى الولا
 .6مباشرة بحكومة استانبول

                                                             
  .165سابق، ص ، مرجع..النظام بین العثمانیة التنظیماتوجیه كوثراني، 1
  .74، ص1984، مؤسسة صقر الخلیج للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت، المریض الرجل صحوةموفق بني مرجة، 2
الیــة لهــذا فقـد أثــرت سـلبا فــي حركـة الإصــلاح خاصـة أن رجــال التنظیمـات لــم یكونـوا صــلحین فـي الاقتصــاد والأمـور الم3

م شـهدت الدولـة نحـو التقلیـل مـن الإنفـاق علـى الإدارة والمؤسسـة العسـكریة فـانعكس ذلـك 1869ازدادت الدیون ففي سـنة 
. سلبا على المسؤولین والموظفین بقبولهم إلـى تسـاوي واخـتلاس أمـوال الدولـة، كمـا ازداد التـدخل الأجنبـي لصـالح الـدائنین

  . 217، ص1982، دار الشروق، القاهرة، 1، طالعثماني التاریخ أصول فيأحمد عبد الرحیم مصطفى، : أنظر
  
  .61، مرجع سابق، ص..العرب المسیحیونوجیه كوثراني، 4
  . 67،  مرجع سابق، ص...قراءة العثمانیة الدولةقیس جواد العزاوي، 5
  .67، صهنفسالمرجع  6
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، الـذي تـوج التنظیمـات 1ولعل أبـرز مایوجـه النقـد للمـأزق التطبیقـي للتنظیمـات مـدحت باشـا
همـــا لا یحتـــاج إلـــى بیـــان "م، ویقـــول فـــي تقریــر لـــه عـــن ولایـــة ســوریة 1876بدســتوره عـــام 

ن .وتعریــف لــدیكم أن ولایــة ســوریة أوســع مــن غیرهــا مــن ولایــات الدولــة أهلهــا مــن العــرب وإ
ـــة ـــدیكم .... والأتـــراك والتركمـــان، والـــدروز والموارن فـــإن أطـــوار وأحـــوال العربـــان والعشـــائر ل

ن إدارة هــذه الأجنــاس المختلفــة علــى قاعــدة واحــدة ومــا تولــده مــن مشــاكل غنــي  معلومــة، وإ
ــة الغربیــة واشــتداد هجــوم." 2عــن التعریــف والإیضــاح ــد الدولــة العثمانیــة لنمــوذج الدول  فتقلی

الغـــرب علیهـــا لاقتســـامها،كان یلخصـــان مرحلـــة معینـــة فـــي الســـلوك السیاســـي للدولـــة حیـــال 
  .3رعایاها

لذا قیل أن الحكومة لم تستطع أن تطبق هذا المبدأ تطبیقا مطلقا فظلت الخدمة العسـكریة  
قاصـــرة علـــى المســـلمین دون غیـــرهم بینمـــا دفـــع المســـیحیون الجزیـــة، كمـــا ظلـــت الوظـــائف 
العامـــة بصـــفة عامـــة ولاســـیما الإداریـــة والقضـــائیة محصـــورة فـــي یـــد المســـلمین، هكـــذا أدت 

دماجها في كیـان المجتمـع إدماجـا تامـا، فأصـبحت إالملل دون التنظیمات إلى زعزعة نظام 
هــذه المؤسســـات الدینیـــة مجـــالا خصـــبا للنشــاط الأوروبـــي الثقـــافي والـــدیني والسیاســـي وفـــي 

  .4الولایات العربیة وخصوصا بلاد الشام
  
  
  

                                                             
م، قضى سنوات كثیرة یعمل جاهـدا وتلقـى عـدة 1872كبیر وزراء الدولة، تولى الصدارة العظمى عام)  م1855ـ1822(1

 أنظــر. م1876مناصــب إداریــة، أعجــب بــالإنجلیز بشــكل خــاص وبالنظــام البرلمــاني عنــدهم مكــان إعــلان الدســتور عــام 
، دار 1، طالعشـرین القرن من الأول للنصف تحلیلیة دراسة: الشام بلاد على الكبرى المؤامرةمحمد فاروق الخالدي، :

، ترجمـة كمـال 2، جوفلسـطین ولبنـان سـوریا تـاریخفلیب حتـي، : أنظرأیضا . 70، ص 2000الراوي للنشر والتوزیع، 
  .315یازجي، دار الثقافة، بیروت، صال
  .68،  مرجع سابق، ص...قراءة العثمانیة الدولةقیس جواد العزاوي، 2
  .60، مرجع سابق، ص ..العرب المسیحیونوجیه كوثراني، 3
  .219،  دار الجیل للطباعة، القاهرة، ص )م1914ـ1514( العربي والمشرق العثمانیة الدولةمحمد أنیس، 4
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  .العمل السیاسي الحدیث في ظل الدولة العثمانیة:ثالثا
  ):خارجیا و داخلیا(ــیةـالظروف الدولیة للدولة العثمانــ-1

بــدأت مرحلــة جدیــدة فــي تــاریخ علاقــة الــدول الكبــرى بالســلطة العثمانیــة، فــي الربــع     
ذلــك أن التــوازن الــدولي الــذي قــام فــي الســابق علــى قاعــدة .الأخیـر مــن القــرن التاســع عشــر

مـن هــذه  بتـداءاا افرنسـا وبریطانیـا عـدلته: التسـویة بـین السیاسـیتین الأوروبیتـین المتنافسـتین
المرحلة عوامل جدیدة أطلقت العنان للدول الكبرى لتدخل فیما بینها في سباق محموم نحـو 

فقــد كانــت فرنســا ترغــب فــي التعــرف .1السـیطرة والإلحــاق واقتطــاع منــاطق النفــوذ فــي العـالم
علـــى أخبـــار بـــلاد الشـــام أولا بـــأول رغبـــة منهـــا فـــي تـــرجیح كفتهـــا السیاســـیة علـــى الإنجلیـــز 

وقواتـه مـن  2حقیقا لأمالها في هذه المنطقة، وعلى الرغم من خروج محمـد علـيوالروس، وت
ــــلاد الشــــام إلا أن التــــدخل الأجنبــــي ظــــل ناشــــرا ســــیطرته علــــى هــــذه الــــبلاد ، بأســــلوب 3ب
لحاقها للدولة الجدیدة المستقلة   .4المعاهدات الذي یضمن للدولة الغربیة السیطرة وإ

یق لعوامـل خارجیـة تضـافرت معـا وأدت إلـى لاشك أن العوامل الداخلیة مهدت الطر     
اضمحلال الدولة وتدهورها، فإن التوازن القدیم بین الدولة العثمانیة والدول الأوروبیة والذي 

قد تغیر وأصبح میزان القوى بشكل نهائي في صالح الدول .كان في صالح الدولة العثمانیة
  .5الأوروبیة

                                                             
  .125، مرجع سابق، ص ..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 1
م بمدینــة قولــة وقـد تركــه والــده إبــراهیم أغــا وهـو فــي الرابعــة مــن عمــره، ولمـا بلــغ أشــده اشــتغل بالتجــارة، 1769ولـد ســنة 2

 تـاریخمحمـد صـبري، : أنظـرللمزیـد . خاض غمار الحرب ضد الفرنسیین في معركة أبي قبر البریـة، ثـم حـارب الممالیـك
  33ـ 32م، ص ص 1996بولي، القاهرة، ، ة مكتبة مد2، طالحدیث العصر إلى علي محمد من مصر

م، ص 2013، القـاهرة، والمعاصـر الحـدیث التاریخ في دراسات العربي والمغرب المشرقعبد المنعم إبراهیم الجمعـي، 3
  53ـ 52ص 

  . 31، مرجع سابق، ص..الخلافة و الدولةوجیه كوثراني، 4
  .21م، ص1997مكتبة العبیكان، الریاض، 1، طالحدیث التاریخ في العربي العالماحمد یاغي، إسماعیل 5
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، لتفتح أمام فرنسـا وبریطانیـا 1878،عام1یةـالعثمان لقد جاءت نتائج الحرب الروسیة    
فكــثمن .طریقـا لبــدأ مرحلــة مــن التفــاهم علــى تقاســم بعــض الحصــص مــن الســلطنة العثمانیــة

، المذلــة للدولــة 2لموقــف بریطانیــا فــي معارضــتها انتهــت روســیا بعقــد معاهــدة ســان ســتیفانو
فیـــه السیاســـة  فـــي الوقـــت الـــذي بـــدأت.م1878العثمانیـــة وتعـــدیلها فـــي مـــؤتمر بـــرلین عـــام 

العثمانیــة تلاحــظ دول الوفــاق تعمــل علــى اقتطــاع أطــراف منهــا، كانــت قــوة أوروبیــة جدیــدة 
یمتـد ویقـوى  لمـانيفأخـذ النفـوذ الأ ،3تنهض على المسرح الدولي وتعمل من أجل مكـان لهـا

  .4في العاصمة التركیة إلى أن أصبحت السفارة الألمانیة أقوى سفارة أوروبیة في تركیة
فــــــي العصــــــر  5ر هــــــذا التغلغــــــل نقطــــــة هامــــــة فــــــي تــــــاریخ المســــــألة الشــــــرقیةیعتبــــــ    

أدرك الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني مــدى قــوة هــذا الحلیــف فــي المــداخل الأوروبیــة .الحــدیث
هـذا وفـي أثنـاء تسـلمه الحكـم ،6وأطماعه فـي السـلطنة ومـع ذلـك مـنح عـدة امتیـازات لألمانیـا

عصر اتجه فیه العالم إلى إشـراك الشـعب بتحمـل حاول أن یعید للسلطنة نفوذها القدیم في 
ــــة والجمعیــــات ذات 7المســــؤولیة ــــدعوات القومی ــــومي وال ــــي عهــــده  التعصــــب الق ، وظهــــر ف

                                                             
التــي شــهدت فیهــا بــلاد الشــام تغیــرات أساســیة أهمهــا التــوتر الطــائفي بــین الجماعــات الدینیــة وتــدخل الــدول الكبــرى فــي 1

ف عبـد الـرؤو :أنظـر. شؤونها وتكثیف الإرسالیات التبشیریة الأجنبیة مـن نشـاطاتها التربویـة، الثقافیـة التغریبیـة بـین السـكان
، بیســــان للنشــــر والتوزیــــع، 1،  ط)م1881ـــــ1877( العثمانیــــة الدولــــة فــــي الإســــلامیة الكیانیــــة النزاعــــاتســــنو، 
  34 33م ،ص ص 1998بیروت،

هــي أكثــر المعاهــدات ضــررا بالدولــة العثمانیــة، أیــن انكشــفت نوایــا الــدول الأوروبیــة وأطماعهــا الاســتعماریة فــي أمــلاك 2
، دار 3، طالخلافـة علـى الانقـلاب إلـى الدولـة قیـام من العثمانیین تاریخمحمد سهیل طقوش، : أنظر. الدولة العثمانیة

  .450م، ص 2013النفائس، بیروت، 
  .م127، مرجع سابق، ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 3
م،ص 1986، مؤسســــة عــــز الــــدین للطباعــــة والنشــــر، بیــــروت، 1، طعثمــــان بنــــي ســــلاطینمــــاري ملیــــز باتریــــك، 4

  .158 157ص
مصـطفى كامـل، :أنظـر. هي مسألة النزاع القائم بین بعض دول أوروبا والدولة العلیة بشأن الـبلاد الواقفـة تحـت سـلطانها5

  .9، ص1889، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة ،الشرقیة المسألة
، 1987لملایـــین، بیـــروت، دار العلـــم ل,8ط,إحســـان عبــاس,ناصـــر الــدین الأســـد:ترجمـــة,العـــرب یقظـــة,جــورج أنطونیـــوس6

  .147ص
ــامإیلــي منیــف شــهلة، 7 ــاة فــي الأخیــرة الأی ، دار الكتــاب 1محمــد عبــد الــرحیم، ط: ، تــق مــرالعثمانیــة الدولــة خلفــاء حی

  .وما بعدها 207، ص1998العربي، القاهرة، 
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، فكانـت النـداءات المنطلقـة مـن ولایـة سـوریة 1الأهداف السیاسیة بإیحـاء مـن الـدول الغربیـة
مـات، فهـي تـأتي تعبر في حقیقة أمرها عن محطة انعطاف أساسیة في مسـار حركـة التنظی

م، 1876علــى أثــر فشــل التجربــة الأولــى فــي الحیــاة الدســتوریة فــي الســلطنة العثمانیــة عــام 
، یختط فیه لسیاسة جدیـدة تتواصـل مـع سیاسـة 2وفي وقت كان السلطان عبد الحمید الثاني

ــــى تحــــذیرات مــــدحت  ــــى المســــتوى الإداري، ولكــــن دون أن تعیــــر انتباهــــا إل التنظیمــــات عل
مجلــس المبعوثــان ونحــى  فــضوقــام ب ،4فــي حكمــه علــى الجاسوســیة والكبــت ندواســت.3باشــا

  ما أدى إلى تذمر قطاع .الدستور جانبا، ثم أقام لنفسه حكما یعتمد على سلطته الفردیة
  .5المثقفین و ظلوا بعیدین عن أن یشكلوا مركزا لمعارضة قویة لمدة طویلة

م 1883ولایات السـلطنة، فعـام فاشتد الإرهاب الحمیدي في داخل تركیا وفي شتى      
فجــال الخطـر المنتشـر بقـول روبیـر، والــذي . 6م1876اغتیـل مـدحت باشـا، وانـدثر دسـتور 

یتمثــل فــي وجــود نزعــة انفصــالیة فــي الولایــات العربیــة، یجــب بالدرجــة الأولــى الحكــم علــى 
نهـا نزعة الجامعة الإسلامیة لدى عبد الحمید فهي أحد العناصر الأساسیة یمكـن وصـفها بأ

  .7سیاسة عربیة وتسعى إلى ربط الولایات العربیة بالدولة العثمانیة
 

                                                             
ه، ص 1420الریـاض، ، دار القاسم للنشر والتوزیع، 1، طالعثمانیة الدولة سقطت كیفسلیمان بن صالح الخراشي،  1

21.  
م 1876فـي تركیـا تـولى العـرش مـن بعـد السـلطان مـراد فـي عـام ) م1842هــ1285(إبن السلطان عبد المجید، ولد سنة 2

زكـي محمــد : أنظــر، ...قامـت فـي عهـده الحــرب الروسـیة العثمانیـة، وحــوادث سیاسـیة أخـرى وأنشــأت سـكة حدیـد الحجـاز
  .29، ص1994، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، طالهجریة عشرة ابعةالر  المائة في الشرقیة الأعلاممجاهد، 

  .167 166، مرجع سابق، ص ص ...القدیم بین العثمانیة التنظیماتوجیه كوثراني، 3
  .208، ص 1985، دار المعارف، القاهرة، الحدیث العربي العالم,جلال بجي4
ــة الدولــةأكمــل الــدین إحســان أوغلــو، 5 ــاریخ العثمانی ، مركــز الأبحــاث للتــاریخ 1، ترجمــة صــالح ســعداوي، جوحضــارة ت

  .118، ص 1999والفنون والثقافة الإسلامیة، إستانبول، 
  .122وجیه كوثراني، الإتجاهات، مرجع سابق، ص6
، 1993، دار الفكــر للدراســات، القـــاهرة، 1، ط2، ترجمــة بشــیر الســباعي، جالعثمانیــة الدولــة تــاریخروبیــر مــانتران، 7

  .177ص
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  :مظاهر الوعي السیاسي العربي -2
م أحـــداثا 1882ــــ1876شـــهدت الولایـــات العربیـــة فـــي بـــلاد الشـــام فـــي الفتـــرة مـــابین     

ا مـن الحریـة  علنـي،  هالسیاسـیة والفكریـة بعضـه سـري وبعضـسیاسیة هامة منهـا ظهـور جـوً
ـــ1880فظهـــرت دعـــوة ســـریة عـــامي  ـــراك علقـــت 1881ـ ـــى الأت ـــى الثـــورة عل م، تحـــرض عل

جمعیـة "مناشیرها على الجدران دون توقیع، كتبـت بخـط الیـد، وكـان المسـؤول عـن عملیتهـا 
أي خــلال فتــرة حكــم الســلطان عبــد الحمیــد .1م1876التــي تأسســت حــوالي "ریة الســ بیــروت

لبنــان مــن الحكــم العثمــاني ثــم طــورت فكرتهــا لتشــمل الثــاني حیــث حــددت أهــدافها بتحریــر 
لكـــن الجمعیــة أخفقـــت فــي تحقیـــق أهـــدافها لأن دعوتهــا السیاســـیة بمــا تحتویـــه مـــن .2ســوریا

تحریض على الثورة ضد الحكم العثماني جاء في وقـت لـم تكـن فیـه الأمـة مهیـأة لمثـل هـذه 
  .3الأعمال والأحداث

كما أنها كشفت عن نشاطاتها أثناء الحرب الروسیة من أجل مشـروع وطنـي سـوري     
أیضـــا تشـــكلت جمعیـــات ونـــوادي ذات بـــرامج معتدلـــة . 4لكنهـــا لـــم تعلـــن عـــن هـــذا المشـــروع

" جمعیـة المنتـدى الأدبـي:"وكانت في ظاهرها أدبیة علمیة وفي باطنها سیاسیة تحرریة منهـا
تمتعت بتقریر سیاسـي كبیـر وانحصـرت مسـاهمتها م، وقد 1909تأسست في الأستانة عام 

  .5في تنمیة الدعوة للحركة العربیة
ففي الربع الأخیر من القرن التاسع عشـر ظهـرت فـي الإمبراطوریـة العثمانیـة بعـض     

الحركــات العثمانیــة بعــض الحركــات والجمعیــات السیاســیة المنظمــة وفــق نمــوذج الأحــزاب 
ــا ــا الأوروبیــة، واســتقرت ســواء فــي أوروب وهــذا مــن أجــل .أو المــدن التركیــة المجــاورة لأوروب

                                                             
  .130، مرجع سابق، ص ..والمجتمع السلطةوثراني، وجیه ك1
  .156عبد الرؤوف سنو، مرجع سابق، ص2
  .156جورج أنطونیوس، مرجع سابق، ص3
  .69، مرجع سابق، صوف سنوعبد الرؤ 4
  .84عبد المنعم إبراهیم الجمعي، مرجع سابق، ص5
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و " 1جمعیـة الإتحـاد والترقـي"فكانـت الجمعیـات الأكثـر أهمیـة .الإفلات من الرقابـة العثمانیـة
ــــــة" ــــــة التشــــــبث الشخصــــــي والإدارة اللامركزی ــــــروع فــــــي كــــــل أنحــــــاء "2جمعی ، كــــــان لهــــــا ف

، 4كن مـن إعـلان المشـروطیةفجمعیة الإتحاد والترقي التي استطاعت أن تتم.3الإمبراطوریة
م وســیطرت علــى الإمبراطوریــة العثمانیــة، حیــث لــم یعــد للســلطان ســوى 1908فــي جویلیــة 

كما طالبت المعارضة السیاسیة على اخـتلاف أرائهـا باللامركزیـة الإداریـة . 5سلطة الروحیة
  .6والعودة إلى مبادئ الشریعة

ــذكر هــو       ــد الجــدیر بال وبالنســبة إلــى النشــاط العربــي یــذكر وجیــه أنــه النشــاط الوحی
بزعامـة الأمیـر أمـین أرسـلان " لجنة الإصلاح التركیة السـوریة"الذي قامت به منظمة تدعى

  .7وكان دافعهم الرغبة في الإصلاحات التي قد تجعل حیاتهم في الإمبراطوریة أسهل
م عــــن 1908م و 1900سیاســــیة عبــــرت بــــین یــــذكر أن نمــــاذج مــــن النصــــوص ال    

اتجاهــــات فكریــــة سیاســــیة مختلفــــة فــــي مرجعیاتهــــا الثقافیــــة وفــــي مــــدلولاتها السیاســــیة ففــــي 

                                                             
بزعامــة أحمــد رضــا، تلقــت "تركیــا الفتــاة"نــادت بالتجدیــد والتحــدیث فــي الدولــة العثمانیــة، تعــود جــذورها إلــى حركــة  التــي1

م، تمثلـت مطـالبهم 1869معارضـة مـن رجـال السـلطان عبـد الحمیـد، فنقلـت نشـاطها إلـى بـاریس أیـن تأسسـت هنـاك عـام 
ط، مؤسســة هنــداوي /،  دالفتــاة وتركیــا العثمــاني لانقــلاباروحــي الخالــدي، :أنظــر.بالحریــة والعدالــة لجمیــع رعایــا الدولــة

  .50، ص2014للتعلیم والثقافة، القاهرة، 
بــدأت تســهم فــي الحركــة العربیــة إســهاما فعــالا، ومــن ثــم القضــاء علــى فكــرة الخلافــة .م فــي القــاهرة1912تأسســت عــام 2

 العــرب تـاریخنجیـب صـالح، :أنظـر.الإتحـادین العثمانیـة ولهـا فـروع فـي سـوریا والعـراق، كمـا أنهـا جـاءت وجهـا لوجـه أمـام
  .145، ص1985،ت، دار اقرأ، بیرو 1، ط1956-1856السیاسي

، المركز 1عاصم عبد ربه، ط:، ترجمة1913ـ1908 الانقلابات إلى الخلافة من العثمانیة الدولةقیس جواد العزاوي، 3
  .82، ص2017القومي للترجمة، القاهرة 

أن السلطان في الدولة لیسـت مطلقـة، ولكنهـا مقیـدة بشـروط وحـدود یقررهـا القـانون الأساسـي وقـد سـمي العهـد  یقصد بها4
، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع، عمــان ـ 1، طالحــدیث العــرب تكــوینســیار الجمیــل ، :أنظــر.الدسـتوري بعهــد المشــروطیة

  .507، ص 1996الأردن، 
  .174نجیب صالح، مرجع سابق، ص5
  .52م، ص2011دار زهران للنشر والتوزیع، عما، ,1، طتركیا في السیاسي النظامأحمد نوري النعیمي، 6
  .156، مرجع سابق، ص..الاتجاهاتوجیه كوثراني، 7
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، دعـــــوة لإقامـــــة دولــــة عربیـــــة وفـــــي نصـــــوص عبـــــد الرحمـــــان 1نصــــوص نجیـــــب عـــــازوري
فكان لهـذا الأخیـر أن كـان مـن بـین المنتقـدین للعهـد .3، دعوة لإقامة خلافة عربیة2الكواكبي

الحمیدي، الذي شـن حملـة معارضـة قویـة ضـد حكـم عبـد الحمیـد المسـتبد فـي كتابـه طبـائع 
وكیــف . لـم تنفــع الإسـلام فـي شـيء. الاسـتبداد ومصـارع الاسـتعباد معتبــرا أن الدولـة ظالمـة

كمــا انتقــد الإدارة .4سـتنفعه الآن وهــي دولــة هرمـة غیــر قــادرة علـى حمایــة نفســها مـن نفســها
أمـا فـي بـاریس . 5أسباب الخلل بسبب بعـد الأطـراف عـن العاصـمة المركزیة و اعتبرها من

التــي "جمعیــة رابطــة الــوطن العربــي"م كانــت 1904فكــان قــد أنشــأ عــازوري جمعیتــان ســنة 
م 1907تدعو إلى تحریر بلاد الشام وحـث فیهـا العـرب علـى الثـورة ضـد الأتـراك، وأصـدر 

لومــات عــن الــبلاد العربیــة ودعــا هــدفها نشــر المع" الاســتقلال العربــي"مجلــة شــهریة اســمها 
  .6أیضا إلى إعادة العمل بالدستور العثماني

 أنهـا كانــت عدیمــة الفائــدة بالنســبةفأثـارت جهــود عــازوري بعــض الاهتمــام فــي أوروبــا، إلا
، لـــم 19138فكــان انعقـــاد المـــؤتمر العربـــي الأول فــي بـــاریس عـــام . 7للحركــة فـــي المشـــرق

                                                             
مــاروني مــن جبــل لبنــان، عــاش منــذ صــغره فــي فرنســا، نشــأ وتعلــم فــي جــو اجتمــاعي ـ ثقــافي فرنســي، لــم یكــن یعــرف 1

  .160، مرجع سابق، ص..الاتجاهاتكوثراني،  وجیه:أنظر للمزید.العربیة
بحلـب التـي تسـیر علـى " الكواكبیـة"كان أبوه أحد الدارسین في الجـامع الأمـوي، تعلـم فـي مدرسـة أسـرته ) 1902ـ1848(2

 الطریقة الأزهریة، تعلم التركیة والفارسیة، اهتم بدراسة قـوانین الدولـة العثمانیـة ودخـل فـي صـراع مـع نظـام ورجـال الإدارة،
  . 249، دار الكتاب العربي، بیروت، د ت، صالحدیث العصر في الإصلاح زعماء، أ مین أحمد:أنظر.اشتغل بالتجارة

  .155، مرجع سابق، ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 3
  .170، مرجع سابق، ص ..التاریخي التكوینعبد العزیز الدوري، 4
صــدعا عنــه إلا وضــعها تحــت المراقبــة الشــدیدة ومحاســبتها محاســبة لا وأن الحكومــات میالــة بطبهــا إلــى الاســتبداد، لا ی5

عبـد الرحمـان الكـواكبي، :أنظـر.تسامح فیها والمستبد یتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بـإرادتهم ویحكـم بهـواه لا بشـریعتهم
  .254ص، 2006، دار النفائس، بیروت، 3أسعدالسحمراني، ط:، تقدیمالاستعباد ومصارع الاستبداد طبائع

  .529، ص1974، مكتبة أطلس، دمشق، 1916م ـ1516عبد الكریم رافق، العرب والعثمانیون، 6
  .529عبد الكریم رافق، مرجع نفسه، ص 7
،  صــحافي مــن أهــل بیــروت، وكــان یشــیر إلــى )1916ـــ1850(فكــرة المــؤتمر العربــي إلــى عبــد الغنــي لعریســي  تعــود8

، مرجـع ...التـاریخي التكـوینعبد العزیز الدوري، :أنظر.مقومات الأمة خاصة الرابطة بین العرب والمسلمین والمسیحیین
  .215ص 214سابق، ص
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نمـا حصـر مطالبـه  فـي الإصـلاح الإداري، كمـا وصـف أنـه أول مـؤتمر یطلب الاسـتقلال وإ
ــــــه العــــــرب  ــــــذي دخــــــل فی ــــــاریخ الجدیــــــد ال ــــــة بالت ــــــي عــــــرف كثیــــــرا مــــــن الأمــــــم الغربی عرب

أنــه اطلــع علــى منشــورات الأحــرار العثمــانیین مــن هــذا :"یتحــدث نیــازي ویقــول.1العثمــانیین
اســـترداد ،أنهـــم اتحـــدوا كلهـــم فـــي نقطـــة واحـــدة هـــي ...القبیـــل ومقـــررات مـــؤتمراتهم ببـــاریس

وقـد هـدف هـذا الأخیـر إلـى الجمـع بـین فكـرة المواطنـة التـي كانـت مـن .."2القانون الأساسـي
نتــاج تكــون المجتمــع المــدني ومســاره فــي أوروبــا وقیــام الدولــة الحدیثــة ذات الســلطة المدنیــة 

 .3المستقلة عن السلطة الدینیة
  :السیاسیات الدولیة تجاه العمل السیاسي المحلي-3

  هو " سوریة الطبیعیة"ذاك یقول وجیه  علیه یوم عربي وبالتحدید ما أطلقالمشرق ال    
، 4الرئیســـیة مـــن الإمبراطوریـــة العثمانیـــة التـــي توجهـــت إلیهـــا مطـــامع الـــدول الكبـــرى الحلقـــة

فكـان لفرنسـا أن قـد .5الآخـر یبغیـهل التأثیر السیاسـي الـذي وسعي كل جانب منها إلى إفشا
طریـــق الـــدین ورعایـــة المســـیحیة فـــي الشـــام لاســـیما  ســـلكت طریقهـــا إذ مـــدت ســـلطانها عـــن

  ،6الكاثولیكیة
  
  

                                                             
  .76 75، ص ص 1958، مكتبة وهبة، 1، طالعثمانیة الخلافة سقوط :العربیة الأمة نكبةمحمد الخیر عبد القادر،1
نـولي الـدین یكـن، مطبعـة علـي سـكر أحمـد ، :، تعریـبالكبیر العثماني الانقلاب تاریخ من صحیفةأحمد نیازي الرسي، 2

  .29ص
  .8، مرجع سابق، ص..والدستور العثمانیة التنظیماتوجیه كوثراني، 3
  .189، مرجع سابق، ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 4
  .13، ص1977، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1، طالسیاسیة مذكراتيالسلطان عبد الحمید، 5
تكونت هذه الطائفة في بلاد الشام نتیجة الانشقاقات في الكنائس الشرقیة الأرثوذكسیة و الأرمینیة والسریانیة والیعقوبیـة، 6

ثوذكســیة أن یكتســبوا طائفــة جدیـدة عرفــت باســم الــروم الكاثولیـك فبــرز فــي القــرن فقـد اســتطاع المنشــقون عــن الكنیسـة الأر 
قــل بــین حلـــب ودمشــق وبیـــروت ، قضــى فتــرة كبیـــرة فــي أوروبـــا وتن)1855ــــ1823(التاســع عشــر البطریـــك مكســیمیوس 

ـــــة الإدارةعبـــــد العزیـــــز محمـــــد عـــــوض، :أنظـــــر. واهـــــتم بتشـــــدید الكنـــــائس الكاثولیكیـــــة والقـــــدس  ـــــي العثمانی ـــــةولا ف  ی
  .304ط، دار المعارف، مصر، د ت، ص/أحمد عزت عبد الكریم، د :،  تقدیم)1919ـ1864(سوریة
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، فهنـــاك وثـــائق كثیـــرة یقـــول مســـعود ظـــاهر تؤكـــد هـــذه السیاســـة طـــوال المرحلـــة 1والموارنـــة 
  .2الممتدة من أواسط القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرین

علـى سـوریة تبـدو  إن السیاسة الفرنسیة من وجهـة التعبیـر عـن أهـدافها فـي السـیطرة    
فیهـــا بشـــكل واضـــح غلبـــة عناصـــر الضـــبط السیاســـي علـــى عناصـــر الوحـــدة الاقتصـــادیة 

م حدثا سیاسیا مهما في بلاد الشام 1912إذ شكلت الحرب الإیطالیة ـ التركیة عام .لسوریة
أثــار موجــة مــن النقاشــات السیاســیة فــي الأوســاط المدنیــة فــي ســوریة حــول مصــیر الــبلاد 

  .3لتي تنتظرهاوضیع المشاریع ا
فالسیاســات الدولیــة عبــر برامجهــا ودبلوماســیاتها وخطابهــا السیاســي كانــت حاضــرة     

فعبــر 4دائمـا فـي هـذا المسـار، تراقبـه تتـدخل فیـه، تشـجعه أو تعیقـه وفقـا للمخططـات والآراء
"... 1913"كنت ساخطا على عقد المؤتمر لعام ":في مذكراته عندما قال  5شكیب أرسلان
نظري أن مـؤتمرا كهـذا، لا ینبغـي أن یعقـد فـي عاصـمة كبـاریس إذ لهـا مالهـا وكانت وجهة 

، ولا یجــــوز أن یعقــــد والدولــــة العثمانیــــة مشــــغولة بـــــالحرب ...مــــن المطــــامع فــــي ســــوریة 
فهــــذا المــــؤتمر كــــان مســــخرا لمجتمــــع فرنســــا ومطامعهمــــا بینمــــا كــــان الإنجلیــــز .6"البلقانیــــة

یتطلعون إلى نقمة العرب والحركة الإصلاحیة بمزید من التوجس والحذر، فاسـتغلوا التـذمر 

                                                             
عبــد :أنظـر.مـن مسـیحي الشــرق الـذي ینتسـبون إلــى القـدیس مــارون، كـانوا مـن أكثــر الطوائـف المسـیحیة مــیلا إلـى فرنســا1

  .305العزیز محمد عوض، نفسه، ص
  .56، ص، مرجع سابق..والمجتمع الدولةمسعود ضاهر، 2
  .182ـ181، ثم 269، مرجع سابق، ص..الشام بلادوجیه كوثراني، 3
  .193، مرجع سابق، ص..والمجتمع السلطةوجیه كوثراني، 4
م فـي الشــریفات بجیــل لبنـان، أبــوه حمـود بــن حسـن، الــذي یرقـى إلــى الأمیــر 1869ولـد الأمیــر شـكیب أرســلان فـي عــام 5

ه، كان أول عهده بالوظائف العامة عند وفاة والده، درس قسطا من العلوم واللغـة الإنجلیزیـة أنتقـل 171المتوفى  أرسلان
م، وحضــــر دروس مجلــــة الأحكــــام العدلیــــة، علــــى یــــد الشــــیخ محمــــد 1886إلــــى المدرســــة الســــلطانیة فــــي بیــــروت ســــنة 

، ص 2008صــر، الـــدار التقدمیـــة، لبنـــان، سوســـن النجـــار ن:، تحریــرذاتیـــة ســـیرة، أرســلان شـــكیبالأمیـــر :أنظـــر.عبــده
  11ـ9ص

  .104ص,مصدر نفسه,شكیب أرسلان6



السلطة والمجتمع والعمل السیاسي                                     :نيلثاالمبحث ا  
 

54 
 

وقد تضافرت " :جهة نظر أخرى یقول مصطفى طوران ومن و .1العربي من الحكم العثماني
، تعمـل لیـل ...لمیـة ومحلیـة، شـیوعیة ورأس مالیـةفي هذا العصر قوى خارجیـة وداخلیـة عا

نهار لأجل هدف واحد وغایة واحدة هي هدم العقیدة الإسـلامیة مـن النفـوس وطمـس معـالم 
  ."...2الإسلام من الأرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .181محمد فاروق الخالدي، مرجع سابق، ص1
، دار السلام للطباعـة والنشـر و التوزیـع، بیـروت، 1كمال خوجة، ط:، ترجمةالعثماني الانقلاب أسرارمصطفى طوران، 2

  .6، ص1977القاهر،
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  :خلاصة المبحث
ومما سبق نستنتج أن المسـار التـاریخي لتحـولات السـلطة و أنماطهـا فـي مجتمـع قـد     

ــا عدیــدة، حــاملا داخــل تركیبتــه ومؤسســاته خصــائص خضــع  لتجربــة الحكــم العثمــاني قرون
دارة مركزیــــة .متنوعــــة ــــة واحــــدة وإ ــــي أطــــر تنظیمی ــــده وضــــبطه ف ــــي توحی ــــة ف ــزت الدول عجــ

كمـا تعــددت فــي سیاســات .قویـة،فیوقت تعــددت فیــه مشــاریع السـلطات المحلیــة فــي الولایــات
ذلك القــرن التاســع عشــر والــذي عــرف بقــرن منــاطق النفــوذ مــن قبــل الــدول الغربیــة، فكــان بــ

هــــــا كدولــــــة إســــــلامیة،هذا مــــــن خــــــلال التنظیمــــــات قــــــد وضــــــع الدولــــــة علــــــى طریقــــــة نهایت
صــطدامات البــارزة لتیــارات سیاســیة وثقافیــة متناقضــة، والأخــذ بالأســالیب الأوروبیــة هــذه الا

ؤون الأخیـــرة التـــي أضـــحت تطلـــع للمزیـــد مـــن الحریـــات والحقـــوق لرعایاهـــا والتـــدخل فـــي شـــ
  .الدولة

  



 

 
 

  

  المبحث الثالث
  الاتجاهات الاجتماعیة والسیاسیة في جبل لبنان والمشرق العربي

  
  م1860والثقافیة والسیاسیة قبل  الإجتماعیة الحیاة:أولا
  ,التعریف بمنطقة إمارة الجبل -
  .طبیعة السلطة ونظام الحكم للإمارة في ظل الدولة العثمانیة -
  .الطوائف الدینیة والملل-

  .النظام الجدید في جبل لبنان في إطار الدولة العثمانیة :ثانیا 
  .الصراع بین الموارنة والدروز -
  .لشكیب أفندي النظام الجدید -

  .الإتجاهات السیاسیة للمشرق العربي في ظل الدولة العثمانیة : ثالثا 
  .أوضاع سوریا في ظل الدولة العثمانیة -
  .التعرف إلى الهویة السیاسیة  -
  . النضال السیاسي ضد السیاسة التركیة في المشرق -
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  :تمهید

بحث أن ندرس الظواهر التاریخیة  في جبل لبنان والمناطق المجاورة لقد حاولنا في هذا الم
مواقـع الاجتماعیــة للاتجاهــات تبیــین ال لـه فــي المشـرق العربــي، وذلـك علــى أســاس محاولـة 

بأهمیـة التناقضـات   والاقـرارالسیاسیة المختلفة التي عرفها تاریخ المنطقة في تلك المرحلـة، 
الاقلیمیة بظهور نوع من التناقض  بین الجماهیر العربیة من جهـة داخل البنى الاجتماعیة 

  .والاستعمار من جهة آخرى
الســلطنة تفكــك : تحــددت وظیفــة هــذه المواقــع فــي ســیاق واحــد ربــط ثــلاث عملیــات متداخلــة

ـــة، التغلغـــل الاســـتعماري واشـــكاله المختلفـــة، لا ســـیما فـــي مرحلـــة نشـــوء اتجاهـــات  العثمانی
  .في الولایات العثمانیةوهویات قومیة عدیدة 
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 .1860الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسة قبل  -أولا
 :التعریف بمنطقة إمارة الجبل  –1

ــة فــي كــل وقــت، ففــي غضــون  ــم یكــن لهــا ذات الدلال ــة ل جبــل لبنــان تســمیة سیاســة جغرافی
القرنین السـابع عشـر والثـامن عشـر اقتصـر مـدلول التسـمیة علـى المنـاطق اللبنانیـة الجبلیـة 

أي مـــوطن الطائفـــة المارونیـــة ( بـــلاد بشـــري، بـــلاد البتـــرون، بـــلاد جبـــل : الشـــمالیة التالیـــة
فكانت غالبا مـا تحـافظ علـى  1) المنطقة الجبلیة الوسطى( سروان ، أما بلاد ك) الأساسي 

إلا نـــادرا أمــا بـــلاد " جبـــل لبنــان " تســمیتها المســتقلة ، ولا تـــدخل فــي إطـــار مــدلول تســمیة 
فكــان یطلــق ) المنطقــة الجبلیــة  الجنوبیــة الممتــدة مــن جنــوبي المــتن حتــى جــزین ( الشــوف 

 2. إلا لاحقا" جبل لبنان " ولم تشملها تسمیة "  جبل الدروز" علیها اسم 
یتعمم على مجموع المناطق الجبلیة " جبل لبنان " فمنذ بدایات القرن التاسع عشر بدأ اسم 

و الشمالیة الوسطى ، الشوق و یشیع في الاستخدام الیومي أما المناطق الأخرى  3الثلاث 
 1920.4م التي شكلت جزءا من دولة لبنان الكبیر المعلن عا

 ، كانت لبنان موزعة بین متصرفیة جبل لبنان وولایة بیروت وولایة  1920وقبل 
دمشق وذلك بعد الحـرب الأهلیـة والفـتن التـي جـاءت كنتیجـة للصـراعات الطائفیـة علـى 

 5. م 1860 – 1840امتلاك السلطة فیه ما بین سنین 
  
  
  

                                                             
الجزء الثاني، دار الهدى للنشر والتوزیع، ن،، تحریر ماجد نعیمة  و آخرو السیاسة الموسوعةعبد الوهاب كیالي،    1

 . 28بیروت ، ص ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 
 . 28الكیالي، المصدر نفسه، ص   2
 .15مرجع سابق، ص .،.. الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني،   3
 .28، ص ابقالسهاب الكیالي، المصدر عبد الو   4
 المجلة،  عشر التاسع القرن في الشامباتجاه ولایة  لبنان جبل من الاسلامیة ةالهجر  سببیةرباح أبي حیدر،   5

 . 46، ص  1948،مركز الدراسات والبحوث العثمانیة ، تونس، المغربیة التاریخیة
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ومـــا ترتـــب علیهـــا مـــن تـــدخل خـــارجي أو مصـــالح اســـتعماریة  1860وجـــاءت أحـــداث 

" فألغت نظام القائم قامتین أي على أساس طائفي، درزي وماروني، أحلت مجلة نظـام 
 1864.1الذي عادل عام  1861وفق بروتوكول " متصرفیة جبل لبنان 

 :ة طبیعة السلطة ونظام الحكم للإمارة في ظل الدولة العثمانی –2
جنــود موظفیهــا مثـل الصـدر الأعظـم وحكــام الإیـالات الأولویـة و اللمنحـت الدولـة العثمانیـة 

 2. قطاعاتإوالأراضي الزراعیة على شكل 
عــرف نظـــام الإدارة العثمانیـــة فـــي الـــبلاد العربیــة التـــي ســـیطرت علیهـــا الدولـــة العثمانیـــة  إذ

نظاما مركزیـا حیـث قسـم العثمـانیون الـبلاد العربیـة إلـى ولایـات صـغیرة كـي یشـمل السـیطرة 
علیهـا ، وهـذه الولایـات أطلـق علیهــا اسـم الإیـالات وكانـت كــل إیالـة منفصـلة عـن الأخــرى، 

و الذي جاء فیه تقسیم بلاد  1871مالیا على سبیل المثال بحد القانون إداریا و قضائیا و 
ابلس وصـیدا وولایـة الشام إلى ولایتین هما سوریا التـي اتسـعت لتضـم أجـزاء مـن ولایتـي طـر 

 3.حلب
قطاعـــات  شـــكلت الإقطاعـــات التـــي منحتهـــا الدولـــة العثمانیـــة لكبـــار موظفیهـــا نـــوع مـــن الإ

 . ،الإقطاع الحكومي و الإقطاع الطائفي
الــذي كــان یطلــب " التیمــار والزعامــة " تــألف مــن أصــحاب  :الحكــومي الإقطــاع -2-1 

 4.منهم أن یكونوا دوما على استعداد للحرب و قیامهم بحفظ الأمن والنظام في إقطاعاتهم

                                                             
 .29عبد الوهاب الكیالي، المصدر السابق، ص   1
، قسم التاریخ، كلیة التربیة للبنات ، العدد  العربي الوطن في العثمانیة للإدارة الحكم نظمبثینة عباس الجنابي،   2

 ).  2 – 1( م، ص ص 2011الحادي والسبعون، 
 .16، المرجع السابق، ص ..الإتجاهات، وجیه كوتراني  3
 .16ص  المرجع نفسه ،4
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اصر مدنیـة لدرجـة أنـه هذا الاقطاع في الأساس كان مقتصرا على العسكریین ثم دخلته عن
أصـــبح بإمكـــان كـــل رجـــل غنـــي أن یصـــبح ملتزمـــا لقطعـــة مـــن الأرض و التمتـــع بنـــوع مـــن 

 1.الاستقلال في أرضیه وفلاحیه
والأمـر الـذي یلفــت النظـر هـو أن معظــم الملتـزمین كـانوا ینتمــون إلـى أعیـان عســكریین أو  

 2.عشائریین أو رؤساء طوائف دینیة
وقـد أثبـت هـذا النـوع مـن الاقطـاع أنـه أرسـخ و أقـوى جـذورا مـن  :الاقطاع الطائفي –2-2

 .ميالاقطاع الحكو 
الــذین یفلحــون ) العامیــة ( و تكونــت قاعــدة الاقطــاع الطــائفي فــي جبــل لبنــان مــن الشــعب 

ـــــاج " الأرض أو یرعـــــون الماشـــــیة ، فهـــــم بـــــذلك  بیـــــوت  و علـــــى رأس النظـــــام" أدوات إنت
 3.العصبیات الاقطاعیة ا منرهنة أو غیر درزیة أو موا –أرستقراطیة 

تعتبــر الإمـــارة شـــكل مــن أشـــكال الســـلطة السیاســیة ارتكـــزت علـــى مفــاهیم وتقالیـــد وأعـــراف 
ـــد إرض و الزراعـــة الســـائد، وهـــو نظـــام عربیـــة إســـلامیة ، وارتبطـــت بنظـــام الأ قطـــاعي یمت

 4.بجذوره التاریخیة إلى ما قبل العهد العثماني في بلاد الشام
ومــا ترتــب علیهــا مــن تــدخل خــارجي ومصــالح اســتعماریة فألغــت  1870وجــاءت أحــداث 

 1861وفـق بروتوكـول " متصـرفیة جبـل لبنـان " نظام القائم مقامیتین و أحلت محلـه نظـام 
 1864.5، الذي عدل عام 

بالإضافة إلى ذلك كان في بلاد الشام وفي المنـاطق الأخـرى التـي تواجـدت فیهـا تشـكیلات 
، یذكر عبد العزیـز " مذهبیة " أو " عنصریة " أو " عصبیات قبلیة " قائمة على  اجتماعیة

 1856تح العثمــاني فــي ســنة ولمــا كــان فــي بــلاد الشــام قبــل الفــ: محمــد عــوض فــي ذلــك 
                                                             

 . 224ص  المصدر السابق،عوض، عبد عزیز محمد  1
 .224عوض، نفسه، ص   2
 . 225السابق، ص المصدر عبد العزیز محمد عوض،   3
 .29عبد الوهاب الكیالي، المصدر السابق، ص   4
 . 29نفسه،  المصدر ،5
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" حیــث وجــدت عصـــبیات   1،قطاعیــة محلیــة اختلفــت فـــي مقومــات عصــبیتها إعصــبیات 
كالإســماعیلیة والنصــیریة " مذهبیــة " ات كالتركمــان و الأكــراد والعــرب و عصــبی" عنصــریة 

 2".والدروز والموارنة و غیرهم، فقد أقرتها الدولة العثمانیة في مقاطعاتها
فــالتنظیم الإداري لمتصــرفیة جبــل لبنــان هــو جــزء مــن تطبیــق قــانون تنظــیم الولایــات عــام  

  3. الذي اشترك في وضعه شخصیات إصلاحیة في جهاز الدولة العثمانیة 1864
  .4فشكلت بذلك إمارة الجبل جزءا من التنظیم الإقطاعي المحلي السائد      

في مرحلة تاریخیة معینة لا سیما فـي عهـد فخـر " أمیر الدروز " ومن جهة أخرى استطاع 
ــاني أن یقــوم بوظیفــة  ــدین الث تخطــت حــدودها منــاطق " الأمیــر الكبیــر علــى مقاطعــات " ال

 5.یة وفلسطین و أبواب دمشقالجبل الثلاث ووصلت إلى شمالي سور 
فبالإضــافة إلــى ذلــك توجــد هنــاك أربعــة نقــاط یقــدر فیهــا النظــام الأساســي الموضــوع لجبــل 

  . لبنان وغیره من الأنظمة في الولایات الأخرى
 .ضرورة كون المتصرف مسیحیا ولكن غیر لبناني – 1
 . الاستقلالیة المالیة لإدارة المتصرفیة – 2
 . لحفظ الأمن للأهالي تنظیم جهاز داخلي – 3
ضمان الدول الأوروبیة الكبرى للنظام الأساسي الموضوع، وأخذ موافقتها علـى تعیـین  – 4

 6.المتصرف من قبل الباب العالي

                                                             
 .16، المرجع السابق، ص ..الإتجاهاتكوثراني وجیه   1
 .224عبد العزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص   2
 .29سابق، ص  عبد الوهاب الكیالي، مصدر   3
 . 29، المرجع السابق، ص ...الإتجاهات وجیه كوثراني  4
 .29عبد الوهاب الكیالي، المصدر الساق، ص   5
 . 29، ص نفسهالمصدر    6
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فسلطة الأمیر الكبیر مستمدة من واقعین من جهـة الواقـع تـوازن قـائم بـین عصـبیات عائلیـة 
ـــار أحـــد أركـــان العـــائلا ـــى اختی ـــؤدي إل ـــة ی ـــوت عریق ـــى محـــورة وبی ـــادرا عل ـــرا ق ـــة أمی ت القوی

 1.العصابات الأخرى حوله وضبطها  أو قمعها لمصلحة تحصیل الضرائب السلطانیة
والشیخ هو الذي یدیر شؤون مقاطعته ویلتـزم بـدفع الضـرائب المترتبـة علیهـا لأمیـر الجبـل  

ــذي لــه ریاســة علیــا علــى العامــة والمشــ ایخ و الــذي یتربــع فــوق هــذا البنــاء الاقطــاعي و ال
الأمراء ویلتزم هذا الأمیر أمام باشا صیدا بدفع الضـرائب المسـتحقة للدولـة علـى مقاطعـات 

 2". التي یحكمها بنفسه، وبواسطة أتباعه من المقدمین المشایخ الاقطاعیین
إن ممارسة السلطة على هذا النحو  من الجانب الاقطاعي الحكـومي بـالولاة أو مـن جانـب 

صــطدامات محلیــة بــین ا،  كــان لابــد أن تــدفع إلــى )مــراء شــایخ والأالم( الإقطــاع الطــائفي 
 .3الولاة العثمانیین

بالإضافة إلى ذلك نجد أن متصرفیة جبل لبنان كانت متصرفیة عثمانیـة شـأنها شـأن  بقیـة 
 المتصرفات والسناجق العثمانیة في تنظیم الإدارة والقضاء وانتهى العمـل بنظـام المتصـرفیة
مـــع نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الأولـــى وانهیـــار الســـلطنة العثمانیـــة و إعـــلان غـــورو المنـــدوب 

 4.لحدود دولة لبنان الكبیر حالیا 1920الفرنسي عام 
ومـن خــلال كــل ذلـك نجــد أن القاعــدة التــي سـادت فــي طبیعــة السـلطة فــي المشــرق العربــي 

تــي بــرزت والتــي أعطیــت تعتبــر العدیــد مــن الظــواهر الســابقة ال 1810 - 1517منــذ ســنة 
نصــیب فــي الثقافــة " مــن قبــل الصــیاغة التاریخیــة الكولونیالیــة تفســیرات اســتقلالیة و قومیــة 

 5". التي تكرس وتحمي التجزئة السیاسة في المشرق العربي

                                                             
 .18، المرجع السابق، ص ..الإتجاهات وجیه كوثراني  1
 . 225عبد عزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص   2
 .19، المرجع السابق، ص ..الإتجاهات ،كوثرانيوجیه   3
 .29عبد الوهاب الكیالي، المصدر الساق، ص    4
 .19، المرجع السابق، ص ... الإتجاهات، وجیه كوثراني  5
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لم تكن كما یصورها التاریخ  نضالا من قبل أمراء وطنیین ضد الحكـم التركـي، فـإن الـوالي 
حاب مقاطعـات عثمانیـة وجـزء مـن جهـاز الدولـة ، الـذي یـتحكم فیـه والأمیر والشیخ هم أص

علــى صــراع داخلــي یتمحــور حــول حــدود الالتــزام ومــدى اتســاعه مــن حیــث حجــم الضــریبة 
 1.والنفوذ والامتداد الجغرافي

" نسانیة والاجتماعیة السائدة فـي مقاطعـات أما من ناحیة المؤسسات والتقالید والعلاقات الإ
ن تختلــف فـي شــيء عنهــا فـي المنــاطق الأخـرى مــن المشـرق العربــي، فهــي فلــم تكـ" الجبـل 

السیاســــي الــــذي  –التقلیــــد الاجتمــــاعي  2.جمیعهــــا تحمــــل ســــمات مجتمــــع عربــــي اســــلامي
یقضیلدى العائلات المقاطعجیة بإرجاع نسب العائلة إلـى قـریش یـرتبط وبـدون شـك بمفهـوم 

" تشــــترك فیهــــا كــــل العــــائلات  سیاســــیة –كلهــــا ســــمات اجتماعیــــة ... الســــلطة و أحقیتهــــا 
المقاطعــــات فـــي الجبــــل وفـــي المنــــاطق الأخـــرى دون تمییــــز بـــین مســــیحیین و " أصـــحاب 

 3.مسلمین موارنة أو دروز
أن هـذه الاتجاهـات كانـت تترافـق مـع اتجاهـات مركزیـة یبغـي   وعلاوة علـى مـا ذكرنـاه نجـد

ارد فــي نــص خــط كلخانــة تحــدیث الدولــة ومركزیتهــا وكــان القــرار إلغــاء أصــول الالتــزام الــو 
 4.بدایة التخلي عن وظیفة المقاطعجیین لإحلال موظفین إداریین مكانهم 1839

" ألغـــى الســـلطان عبـــد المجیـــد منصـــب الأمیـــر الكبیـــر وقســـم مقاطعـــات  1842وفـــي عـــام 
دمشــق، القــائم مقامیــة  –إلــى قــائم مقــامیتین طــائفتین یفصــل بینهمــا طریــق بیــروت " الجبــل 

موظــف درزي یعینــان مــن قبـــل و إلــى صــیدا المقــیم فـــي " الحـــاكم " ها الشــمالیة علــى رأســ
 5.بیروت ویكونان مسؤولین أمامه

                                                             
 .19المرجع نفسه ، ص   1
 .20نفسه ،ص  2
 .20نفسه ، ص    3
 .20ص نفسه ،  4
 . 20نفسه  ، ص    5
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، ) مــن الكــورة حتــى جبــل الریحــان ( مقاطعــة )  24( فیشــیر طنــوس الشــدیاق إلــى وجــود 
 1.كانت كل واحدة منها تدار بواسطة عائلة أو عائلتین من المقاطعجیین

لبنـان مـا زال یثـار مـن وقـت لآخـر خاصـة فـي الأزمـات  وعلاوة على ذلك فان تسـمیة جبـل
مـن قبـل طرفـي الصـراع الأساسـیین علـى  2اللبنانیة الكبرى مـن أزمـات عسـكریة أو سیاسـیة

ثبــات خصوصـــیة الجبــل وعــدم انتهائــه القـــومي العربــي، و آخــر وطنـــي  الســاحة اللبنانیــة وإ
 3.عربي یؤكد على عروبة الجبل تاریخیا وواقعا

 4:الطوائف الدینیة والملل -3
 : التنوع الطائفي-3-1

بعـــد الفـــتح العثمـــاني للـــبلاد العربیـــة حكمـــت الدولـــة العثمانیـــة عـــددا كبیـــرا مـــن أهـــل الذمـــة 
وعــاملتهم باعتبــارهم أعضــاء فــي طوائــف ینتمـــون إلیهــا ویعــود ذلــك لطبیعــة التنظــیم العـــام 
للمجتمـع العثمـاني الـذي انقسـم بموجبـه إلـى قسـمین كبیـرین مـن جماعـة المسـلمین وطوائــف 

حیین ویهود أما الأجانب غیر المسلمون هم لا یعتبرون مـن رعایـا غیر المسلمین من المسی
 5. السلطان العثماني

مع العلم أن في بدایات القرن التاسع بدأ كل شيء یتغیر فـي جبـل لبنـان وبقیـة المقاطعـات 
داریـــة تختلـــف بـــاختلاف 6.اللبنانیـــة فثمـــة اســـتخدامات قدیمـــة وحدیثـــة ومضـــامین جغرافیـــة وإ

الذي عرفته بـلاد سـوریة ولأسـباب إداریـة إلـى أربعـة  7التقسیم الإداري  المراحل التاریخیة و

                                                             
الجامعة اللبنانیة ،بیروت ،فؤاد فرام البستاني:،تقدیم وفهرسة 2،ج لبنان جبل في الأعیان أخبارطنوس الشدیاق،   1
 . 20 – 19ص  1970،
 .29عبد الوهاب الكیالي، المصدر السابق، ص   2
 . 29المصدر نفسه ، ص   3
  .97ص  04انظر الملحق رقم   4
 . 301عبد عزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص   5
 . 34 – 33، ص 2013،دار الفارابي، لبنان ، كانون الثاني 1، طالطائفي لبنان تاریخعلي عبد الفتوني،   6
 .15،مرجع سابق، ص ... الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني، 7
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وهذه الأجناد الأربعة فقد كانت دمشق وحمص، الأردن، فلسطین ) جند ( مناطق عسكریة 
 1.و ألحقت المدن الساحلیة اللبنانیة بجند دمشق

قـرن التاسـع عشـر ومن زاویة التقسیم الإداري العثماني الذي اعتمد في الربع الأخیر من ال 
و أوائــل القــرن العشــرین لــم تشــكل ســوریة وحــدة إداریــة ضــمن الولایــة العثمانیــة الواحــدة بــل 
تقاسیمها للولایات الثلاث ولایة دمشق، وولایة حلب، وولایة بیروت، إضافة إلى متصرفیات 

 .2القدس و جبل لبنان ودیر الزور
عملون شركاء زراعیین ثم أخذوا یتحولـون وعلاوة على ما ذكرناه آنفا فإن المسیحیین كانوا ی

إلى حرفیین و تجار محلیین إلى أن أصبحوا تجارا كبارا، لهم الدور الأول في عملیـة تـراكم 
 3. رؤوس الأموال وفي إدخال الرأسمالیة إلى لبنان

عـــاش أهـــل هـــذه الطوائـــف بخصائصـــهم المذهبیـــة فـــي إطـــار عصـــبیات إقطاعیـــة مغلقـــة و 
ان عـــن مطالبـــة ممثلـــي الدولـــة العثمانیـــة المتواجـــدین فـــي مراكـــز ممتنعـــة فـــي غالـــب الأحیـــ

 4.الولایات عن دفع الضرائب
ونبقـــى عنـــد ظـــاهرة التعـــدد المـــذهبي الطـــائفي فـــي جبـــل لبنـــان والمنـــاطق المحیطـــة بـــه مـــن 

  . سوریة
 : الطوائف المسیحیة-3-2

یعود ظهورهم إلى القرنین التاسع و العاشر، وقد استقروا فـي : طائفة الروم الأرثوذكس
المناطق السـاحلیة و فـي المـدن الكبیـرة، وتعتبـر الـروم الكاثولیـك فرعـا مـنهم، غیـر أنهـم 

 5. ارتبطوا بروما منذ القرن الثامن عشر و كانوا في معظم الأحیان حلفاء للموارنة

                                                             
 .م .1974، دار عند للطباعة والنشر، بیروت، العرب تاریخوجماعة من الأساتذة،  تيفلیب ح  1
  .35،مرجع سابق، ص .... الشام بلادوجیه كوثراني،   2
 .42فؤاد شاهین، المرجع السابق، ص   3
   . 203عبد العزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص   4
 .34، المرجع السابق، ص .. السیاسیة الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني،   5
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العربیـة والجـو السیاسـي، كـان الـروم الكاثولیـك  أما الروم الأرثوذكس فتـأثروا بحركـة القومیـة
ــان الكبیــرة تحــت مظلمــة الاســتعمار الفرنســي وكــان أبنــاء هــذه الطائفــة  یؤیــدون مشــروع لبن

 1. یتمتعون بثراء كبیر
وكان لروم الأرثوذكس ثلاث كنائس في دمشق أقدمها الكنیسة المریمیة والثانیة كنیسة مـار 

لمیــدان وقــد بلــغ عــدد الــروم الأرثــوذكس فــي دمشــق ســنة یوحنــا الدمشــقي والثالثــة فــي حــي ا
 2.نسمة 7000م حوالي  1873

كما منیت هذه الطائفة بانشـقاق فـي صـفوفها حیـث انفصـل قسـم منهـا وشـكل طائفـة جدیـدة 
 3.عرفت باسم الروم الكاثولیك

  :طائفة الأرمن
أن رئـیس هـذه  ، ویعـود ذلـك إلـى 1641تأخر اعتراف الدولة العثمانیة بهذه الطائفـة سـنة  

وســلمت ملــة الأرمــن كــل رعایــا الســلطان مــن  4الطائفــة كــان یقــیم  خــارج الحــدود العثمانیــة
 5.الذمیین الذین لم یطبق علیهم تنظیم ملي آخر

كمــا أنهـــا تشــكلت فـــي إطــار فرقـــة مســیحیة قدیمـــة فــي شـــمال ســوریة ،بحیـــث عاشــوا حیـــاة 
 6معزولة لمرحلة طویلة من الزمن زراعیة دینیة

وانقسم الأرمن في ولایـة سـوریة إلـى أرثـوذكس و كاثولیـك بعـد ان كـانوا أوائـل القـرن السـابع 
ــة ثــم انشــق بعضــهم بعــد ذلــك ونصــبوا بعــد عــام   1739عشــر مــن أتبــاع الكنیســة الیعقوبی

 . 7بطریركا كاثولیكیا
                                                             

 . 391محمد فاروق خالدي ، المرجع السابق، ص   1
 .302عبد عزیز محمد عوض، المصدر والسابق، ص   2
 .302، ص نفسهالمصدر 3
 .220 – 221وهارولد ،مرجع سابق، ص  جب هاملتون  4
 .303عبد عزیز محمد عوض، المصدر والسابق، ص   5
 .33، المرجع السابق، ص .. السیاسیة الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني،   6
الدراسات العربیة  معهد، رات، محاض 1876 – 1874 عشر التاسع القرن في سوریا تاریخعبد الكریم غرایبة،  7

 .119، ص   1962 ،جامعة الدولة العربیة،القاهرة ،العالیة
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أحــرزت طائفــة الكاثولیــك فــي الدولــة العثمانیــة تقــدما علــى حســاب :  أمــا طائفــة الكاثولیــك
 : معظم الطوائف الأخرى، ویعود ذلك إلى عاملین 

النفــوذ الــذي حصــلت علیهــا فرنســا الكاثولیكیــة فــي شــؤون الدولــة العثمانیــة منــذ أن : الأولــى
 .وقعت الامتیازات بین فرنسوا الأول وسلیمان القانوني

 1622فـي سـنة )  البروباجنـدة" فهـو إنشـاء الهیئـة الدعائیـة الكاثولیكیـة : أما العامل الثاني
  1.م التي أنشأها البابا جروجوري الخامس عشر للإشراف على البعثات الكاثولیكیة

هم جماعة من السریان السوریین ینتمـون إلـى الكنیسـة الشـرقیة ثـم اتبعـوا الكنیسـة : الموارنة
 .العربیة

نســـمة وقـــد بلـــغ عـــدد الـــذكور مـــنهم  450.000وقـــد بلـــغ عـــدد الموارنـــة فـــي ســـوریا حـــوالي 
 2. من المسلمین سني وشیعي 3728مقابل  46486

انخراطهم في البنى الاقتصادیة الاجتماعیة السیاسیة في المشرق العربـي كـان قـد أصـبح  و
" كــــاملا فــــي العهــــد العثمــــاني، فكــــان المشــــایخ والأفــــراد مــــنهم یتمتعــــون بــــذات الامتیــــازات 

 3.التي هي للمشایخ والأمراء الدروز" السلطویة 
 4.الموارنة خاصة بمعاملة تفضیل قیاسا إلى طوائف لبنان الأخرىولقد حظي 

وعلاوة على كل ذلك نجد ومن الطبیعي أن أهل السنة كانوا یرفضون فكـرة الكیـان اللبنـاني 
ــذین كانــت مصــالحهم  أصــلا ، و یتطلعــون للاتحــاد مــع ســوریا ، وخاصــة أهــل طــرابلس ال

 5.الاقتصادیة ترتبط بسوریا
  

                                                             
 .304عبد العزیز محمد عوض، المصدر والسابق، ص   1
 .42، المرجع السابق، ص ... الشام بلادوجیه كوثراني،   2
 .308عبد العزیز محمد عوض، المصدر والسابق، ص   3
 . 391بق، ص محمد فاروق خالدي، المرجع السا  4
 . 391،المرجع نفسه ،ص  5
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ان مــوقفهم غامضـا فبعضــهم أیــد الدولـة العربیــة فــي دمشـق ، بینمــا كــان أمـا الشــیعة، فقـد كــ
 1. البعض الآخر یرى أنه من الأفضل بقاؤهم ضمن دولة صغیرة متعددة الطوائف

فكانـت بـذلك الشخصـیة اللبنانیـة  مسـتمدة مـن تعـایش طـائفتي الـدروز و الموارنـة رغـم قیــام 
 2. المعارك الطاحنة بینهما

ـــي ظـــل ق و نظـــرا للإومـــن خـــلال كـــل مـــا ســـب  ـــي عانـــت منهـــا الشـــعوب ف ضـــطهادات الت
الطوائــف غیــر الإســلامیة فنظمــت الدولــة العثمانیــة فــي عهــد الســلطان محمــد الثــاني الفــاتح 

ســلامیة ووضــعت مــن أجــل ذلــك نظــام الملــل، الــذي یقضــي بــأن شــؤون الطوائــف غیــر الإ
 3. ینتخب الرؤساء الدینیین من قبل أفراد الملة

 : الملل نظام-3-3
 4. ضمت الدولة العثمانیة عناصر كثیرة، قومیات متعددة مختلفة الأدیان متشعبة المذاهب

إذ عرف العثمانیون الملل أو الطائفة بأنها جماعة من النـاس تنظمهـا رابطـة مذهبیـة واحـدة 
بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو القومیة، فبـالرغم مـن أن ملـة الأرثـوذكس كانـت تضـم 

 5. عناصر مختلفة كالیونان والصرب والبلغار و الرومان والعرب و غیرهم
فــي العهــود الأولــى العثمانیــة نظامــا خاصــا هــو نظــام لقــد اكتســبت الملــل غیــر الإســلامیة 

الملــك الــذي یعــود بجــذوره إلــى موقــف الإســلام مــن أهــل الكتــاب ، مارســت هــي أیضــا وفــي 
إطــار نظــام الســلطات المحلیــة حیــاة اجتماعیــة وسیاســیة مســتقلة شــملت میــادین واســعة مــن 

 6.الأنشطة الدینیة والفكریة والقضائیة و الاقتصادیة

                                                             
 . 391، ص المرجع نفسه  1
 1995عة الأزهر، جام، ) الخصیب الهلال – الأول القسم(  المعاصر العربي الشرقمحمود حسن صالح منسي،   2

 .276 – 272، ص 
 .308عبد عزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص   3
 . 391محمد فاروق خالدي، المرجع السابق، ص   4
 .309عبد عزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص   5
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دولة العثمانیة كان نطاق مجتمعات مركبـة مـن أدیـان و أقـوام ومـذاهب ونظـرت إن نطاق ال
 1. إلى فرق التشیع و لا سیما الشیعة الإمامیة  نظرة حذر وریب

كما منحت الدولة العثمانیة للإدارة المسیحیة في ولایة سوریة امتیازات خاصـة و أصـدرت  
نظاما تضمن إعفاء جمیـع أصـناف الرهبـان عـن تبعـة الدولـة العثمانیـة والـدول  1874عام 

، وغیرهـــــا مـــــن "الأجنبیـــــة والمـــــذاهب المختلفـــــة و إعفـــــاء أدیـــــرتهم مـــــن الرســـــوم الجمركیـــــة 
  .الطوائف غیر الإسلامیة حق التمثیل في مجالس  منحت" التجهیزات ، كذلك 

وقـــد اقتصـــر هـــذا التمثیـــل علـــى حـــل إشـــكالات الضـــرائب فـــي غالـــب الأحیـــان ممـــا تــــرك 
للمؤسسـات الدینیـة والعرفیـة حریـة شــبه كاملـة فـي العمـل وفــق آلیتهـا الداخلیـة لدرجـة تجعــل 

 2". دولا داخل دولة " بعض الكتاب یرى في هذه المؤسسات 
عنا بـأن الحریـة النسـبیة التـي كانـت تعطـى مقابـل دفـع الحریـة أنهـا عنصـر إبعـاد  ولا یخفى

هــذه الطوائــف عــن مواقــع الهیئــة الحاكمــة ومــن خلالهــا أدركنــا لمــاذا توجهــت هــذه الطوائــف 
نحــو الاعتمــاد علــى التجــارة ونحــو الخدمــة المالیــة للدولــة ، وهــذا فــي وقــت كانــت فیــه هــذه 

 3.ق عاملینالتوجهات تبرز وتتأكد في سیا
ــداء مــن أواخــر القــرن الســادس : أولا عــودة التجــارة الغربیــة إلــى حــوض البحــر المتوســط ابت

ــة ومشــجعة بالامتیــازات الأجنبیــة ــع القــرن الســابع عشــر محمول ــا  4.عشــر ومــع مطل : وثانی
 5.اعتماد صیغة الإلزام القائم على المزاد في جبایة الضرائب عن المقاطعات والمرافق

                                                             
 . 40ساطع الحصري  ،مرجع سابق، ص  1
 .69المرجع نفسه، ص   2
 .69المرجع نفسه ،ص  3
" سكندریة في القرن السابع عشر، خلیل ساحلي أو غلو، تغیر طرق التجارة والتنافس بین میناء طرابلس والإ  4

 . 140 – 139، ص " الشام بلاد لتاریخ الثاني الدولي المؤتمر إلى قدمت ورقة
 . 141 – 140المصدر نفسه ، ص    5
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لمســـیحیون والیهــود جـــزءا مــن الملتـــزمین وبالتــالي زاد  تـــأثیرهم علــى اقتصـــاد كــان التجــار ا
ــا للاقتصــاد العــالمي، ولتقلبــات هــذا الأخیــر وحاجاتــه وعلاقاتــه  ــة الــذي أصــبح  مرتهن الدول

 1.بالداخل العثماني
كمـا اتضــح أن الدولــة العثمانیـة أعطــت اهتمامــا كبیـرا بتنظــیم الحــرف ، حیـث كانــت معظــم 

مبراطوریة یقوم لها مسلمون وذمیون معا و  بعض طوائـف الحـرف مقصـورة الحرف في الإ
یقـول . 2على المسلمین وحدهم كطوائف العطارین ومبیضي المنازل وتجار المواد الغذائیـة 

برغم أن السلطان محمد الفاتح قد نظم الأنواع المختلفـة : " الأستاذان جب وبورن في ذلك 
ــذمیین فــي طوائــف تحكــم نفســها  بنفســها فیمــا یتعلــق بشــؤونها الدینیــة ، فــإن طوائــف مــن ال

ـــــراك  ـــــدمجت فـــــي طوائـــــف الأت الحـــــرف المســـــیحیة الموجـــــودة فـــــي الإســـــتانة بالفعـــــل قـــــد ان
 . 3العثمانیین

مجـالا لهـا " المذهبیـة " فإن تنظیم الملل الذي حاول في البـدء أن یـرى فـي الخصوصـیات  
شيء من الحریة والاستقلالیة یمارس في إطار الدولة ومؤسساتها وقوانینها بشكل متوازن ، 
شــكل فــي نهایــة القــرن الثــامن عشــر وغضــون القــرن التاســع عشــر منفــذا للدولــة الأوروبیــة 

 4. ةیات بمفاهیم أوروبیة انفصالیالخصوص" عمیق هذه لت
الدولــــة العثمانیــــة كــــي تســــتجیب فــــي بناهــــا " تطــــویر " ومــــن هنــــا یمكننــــا القــــول باســــتحالة 

) م  1878/ ه  1295( ومؤسسـاتها وقوانینهـا لتوسـع التجـارة الغربیـة ،ففـي مـؤتمر بــرلین 
الحمایـة سـببا تقرر منح دولة حق حمایة الطائفة المرتبطة بها في المذهب فكانت امتیازات 

 5.مباشرا للتدخل الأوروبي في مصالح الدولة العثمانیة وصارت قیودا تطوق عنق الدولة

                                                             
1Sunar « Anthorologie politique et économique, l’empire ottoman et sa transformation », 

pp 557, 559. 
 .39، المرجع السابق، ص ... السیاسیة الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني،    2
 .39المرجع نفسه، ص    3
 .39، ص نفسهالمرجع     4
 .49محمد فاروق خالدي، المرجع السابق، ص   5
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من هذا المنطلق صار لفرنسا نفوذ في البلاد العثمانیة عن طریق رعایة الكاثولیك ولروسیا 
نفوذ عن طریق رعایة الأرثوذكس ولبریطانیا نفوذ عـن طریـق رعایـة البروتسـتانت، ومـن ثـم 

 1.اصرة دروز لبنانمن
وفــي منتصــف القــرن التاســع عشــر وعلــى المســتوى السیاســي إشــكالیة المســألة الشــرقیة فــي 
تعبیراتها القومیة أي في احتمالات تحول المواقع المالیـة و الاثنیـة إلـى مشـاریع دول حدیثـة 

ي فــ" العملیــة الحضـاریة " ، وهـو النمــوذج الـذي یمكنــه أن یسـرع "تحتـذي النمـوذج الغربــي" 
 2.صیغتها الأوروبیة في العالم العثماني، كما یرى أصحاب النظرة التطوریة

وعــلاوة علــى ذلــك نجــد أن الدولــة العثمانیــة وفــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر 
نظمت العلاقات بین الطوائف المسیحیة حرصا منها على عدم إثارة نزاع طائفي یكون فـي 

 3.   أعقابه غالبا خطر تدخل أجنبي
ورأت الدولة العثمانیة أنها باتخاذها مثل هذا الإجراء تخـول دون محـاذیر ومخـاطر التـدخل 
الأجنبــي وهــي بــذلك لا یتــرك الأمــور تجــري دون علــم أحــد الفــریقین المتنــازعین كمــا قــررت 
ــــركین  ــــة بحضــــور البطری ــــي الخلافــــات الطائفی ــــث مجلــــس الأحكــــام العدلیــــة ف ــــة أن یب الدول

المجلـس فـي حــل النـزاع فیكـون قــد أمـن الدولـة العثمانیــة مـن التــدخل المتنـازعین فـإذا أنجــح 
  4.الأجنبي
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  : النظام الجدید في جبل لبنان في إطار الدولة العثمانیة: ثانیا
  :لصراع بین الموارنة والدروزا -1  

انفجـرت لمنـاطق مختلفـة فـي الجبـل  1عقب تواصل الصراع والاقتتال بین الموارنـة والـدروز
م، تشیر الكثیـر مـن المصـادر أن الموارنـة 1845لبنان نزاعات دامیة بین طرفین ففي عام 

 2.هم من باشر بالهجوم في تلك الحرب الأهلیة
وانتشرت نیران الحرب الأهلیة في كل مناطق لبنان، هنا تدخلت الدول الكبرى كعادتها مـن 

 3.يأجل تأجیج الصراع الطائف
فمن خـلال كـل ذلـك توصـل البـاب العـالي إلـى اتفـاق مـع القناصـل الأوروبیـة حـول مشـروع 

 4. جدید لحكم لبنان
ـــي النظـــر الفرنســـیة  ـــین وجهت ـــد حـــلا وســـطا ب ـــان الجدی ـــل لبن فكـــان مشـــروع إدارة شـــؤون جب
ســنادها  والعثمانیـة فكانـت المطالـب الأولـى التـي تبناهـا الموارنـة عـودة الإمـارة إلـى الـبلاد، وإ

 5. إلى عائلة آل شهاب المارونیة ، أما الثانیة فاعترضت على عودة الشهابیین إلى الحكم
قاء الحكم المباشـر للعثمـانیین فـي جبـل لبنـان، واسـتفادت فـي هـذا السـیاق و أجبرت على إب

مـن دعـم بریطانیـا المناوئـة هــي الأخـرى لحكـم الشـهابیین والمنافســة لفرنسـا حـول النفـوذ فــي 
 .6المنطقة

                                                             
، ص  2004، دار النهضة العربیة،بیروت، 1، ط 1915 – 1516 الحدیث لبنان تاریخعمر عبد العزیز عمر،   1

112 . 
، منشورات أسمار،باریس ،  والمعاصر الحدیث تاریخها في اللبنانیة القضیةبدر الدین عباس الخصوصي ،   2

 .45، ص 2007
 . 103، ص  1967، دار النهار للنشر، بیروت ، الحدیث لبنان تاریخكمال الصلیبي،   3
 .35بدر الدین عباس الخصوصي، المرجع نفسه، ص   4
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من أجل حل النـزاع بـین طـرفین، قسـمت لبنـان إلـى منطقتـین إداریتـین مارونیـة فـي الشـمال 
یفصـل بینهمـا طریـق بیـروت " بیـت الـدین " زیة في الجنوب ومركزها ودر " بكفیا " ومركزها 

دمشق، ویعین لكـل منهمـا قـائم مقـام یمثـل أبنـاء طائفتـه ویختـار مـن بـین الأسـر الإقطاعیـة 
 1. المعروفة و یتولى إدارة شؤونها

كــان الهــدف مــن هــذا التقســیم التوفیــق بــین وجهتــین النظــر الفرنســیة والعثمانیــة والســعي مــن 
)  الـدروز و الموارنـة ( التوصل إلى نظام حكم یكون مقبولا من الطـرفین المتصـارعین أجل 

 2. في إطار الاعتراف بالسیادة الشرعیة للإمبراطوریة العثمانیة
  .وعلاوة على ذلك لم یجب الباب العالي أمام الضغط الأوروبي سوى الرضوخ له

  :لنظام الجدید لشكیب أفنديا -2  
 3.سمهبا مخصلته الجدیدة لتسویة القضیة اللبنانیة والتي عرفت 1845سنة  أعلن شكیب

فــي جــوهرة النظــام الســابق لجبــل لبنــان الــذي أقــر ســنة " شــكیب أفنــدي " لــم یختلــف نظــام 
م، حیث تم تقسیم الجبل إلى قائم مقامتین على رأس كـل منهـا قـائم مقـام إلـى صـیدا 1843

 4.من بین الموارنة والدروز 
لنظــام الجدیــد لرئاســة القــائم مقامیــة ویتشــكل نائــب للقــائم مقــام وقاضــي ومستشــار وأضــاف ا

عن كل طوائف السـنة والموارنـة و الـدروز و الـروم ویتشـكل مـن نائـب للقـائم مقـام وقاضـي 
ومستشـــار عـــن كـــل مـــن طوائـــف الســـنة والموارنـــة و الـــدروز الأرثـــوذكس والـــروم الكاثولیـــك 

الآن القاضـي المسـلم السـني یتـولى القضـاء للسـنة  وتمثل الشـیعة بمستشـار فـي كـل مجلـس
لى اختیار أعضاء المجلس باقتراح من زعماء طوائفهم. 5والشیعة السواء  6. ویتولى وإ
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وتحدد مهمة كل مجلس یتوزع الضـرائب المفروضـة علـى بـلاد النظـر فـي شـكاوي ودعـاوي 
 1. الأهالي

ستجاب هذا الأخیر لرغبـة سـكان و قد ا" نظام شكیب أفندي " وفق ترتیبات محددة فضلها 
 2. جبل بإعطائهم حكما ذاتیا یتعین حاكما تركیا علیهم نبذا لوالي صیدا

إلى التدخلات الأجنبیة المستمرة التي رأت أن في هذا النظام أضـرارا بمصـالحها  أدى هذا 
ــــالثورة علــــى هــــذه  ــــي الســــابق ، ممــــا جعلهــــم یحرضــــون الطوائــــف ب وامتیازاتهــــا المحققــــة ف

ولم یمض وقـت قصـیر حتـى وجـد موارنـة المنـاطق الدرزیـة والـدروز المنـاطق  3الإجراءات 
الإقطاعیة في جمیع أنحـاء لبنـان أن هـذه التـدابیر  الحاكمة وفي الوقت نفسه أدركت الأسر

 4. تهدد مكانتها
فعملــت علــى عرقلتهــا ، و أجمــع مشــایخ الــدروز والموارنــة علــى مقاومــة كــل تغییــر إداري 
ــــالخطر وعــــادوا إلــــى ممارســــاتهم الإقطاعیــــة الســــابقة وقــــد أثــــار كــــل هــــذا  یهــــدد ســــلطتهم ب

 5. انقسامات كبیرة في صفوف اللبنانیین
ثــار الفلاحــون علــى شــیوخ الاقطــاع بســبب تلــك الرســوم والضــرائب التــي  1858ة وفــي ســن

كانت مفروضة علیهم من قبل زعماء الإقطاع ومطالبتهم بالمساواة من الجمیع فـي القـانون 
 6.وتملیكهم الأراضي التي یكملونا فیها

 7.وظلوا یطالبون بها منذ تطبیق نظام شكیب أفندي في مناطق مختلطة
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  .أعلن البطریرك الماروني إعادة أملاك الشیوخ 1860وفي سبتمبر 
علـــى إثـــر شـــجار بـــین  1859أوت  30ولقـــد حـــدث اصـــطدام بـــین الموارنـــة والـــدروز فـــي  

 1. المواطنین من الطائفتین
كانت حوادث الستین بجبل لبنان تنتجه بعض الشـيء إلـى التهدئـة انفجـرت أحـداث طائفیـة 

حیــــث قــــدمت  1860ل الأســــبوع الأول مــــن شــــهر جویلیــــة بــــین المســــلمین بســــوریا ، خــــلا
مجموعــة مــن الشــباب و بتــرخیص مــن بعــض وجهــاء المدینــة علــى ارتكــاب أعمــال حــرق 

نتیجـــة لكـــل تلـــك النزاعـــات والصـــراعات التـــي كانـــت بـــین 2. ونهـــب فـــي الأحیـــاء المســـیحیة
ــدول الأوروبیــة ومعهــا الدولــة العثمان) الــدروز والموارنــة ( الطــرفین  یــة تتحــرك مــن جعــل ال

أجــل وقــف المجــازر المرتكبــة بــین الطــرفین مــن خــلال إعــادة تنظــیم لبنــان، حیــث اقترحــت 
، إلا أن بریطانیــا ، اقترحــت أن  3فرنســا إعــادة تنظــیم الإمــارة و علــى رأســها أحــد الشــهابین

، وقســـمت كـــل قـــائم  4یقســـم لبنـــان إلـــى ثـــلاث قـــائم مقامیـــات مارونیـــة درزیـــة و أرثوذكســـیة
ــة بحســب كبــر القــائم مقامیــة وصــغرها وجعــل فــي  مقامیــة منهــا إلــى مــدیریات كثیــرة أو قلیل

مركــز كــل قــائم مقامیــة مجلســان مجلــس إدارة ومجلــس محاكمــة یؤلــف كــل منهمــا مــن ســتة 
أعضاء ثلاثة من الطوائف الإسلامیة وثلاثة من الطوائف المسـیحیة والقـائم مقامیـة برئاسـة 

 5. كلا المجلسین
تحــولات اقتصــادیة بأشــكال مختلــف فــي القــرن  ســتعمار الأوروبــي الاعــن تغلغــل لقــد نجــم 

واحــدة ) أســواق، امتیــازات أجنبیــة ، الـدخل ، قناصــل ، إرســالیات ومــدارس ( التاسـع عشــر 
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في كل أجزاء المشرق العربي، إذا تحكمت في التحولات تشكیلات اجتماعیـة مختلـف علـى 
 1. لسائدصعید المناطق والطوائف ، ونوع النشاط الاجتماعي ا

ومـرابطین مـن الموارنـة والـدروز  1840بالإضافة على ذلك التناقض الذي عرفه الفلاحـین 
: تمثلــت قاعــدة هــذه التناقضــات بانفكــاك علاقــات، التبعیــة الاقتصــادیة لــدى فــلاح المراجــع 

الماروني  المقـاطعجي نفسـه بالإضـافة إلـى حاجـة الفـلاح إلـى تملـك أراضـي وعـدم التفـریط 
ا ، ومن جهة أخرى ظهور موقف المنافس لـدروز المقـاطعجیین المعـادي فـي بأي شبر منه

 2. أغلب الأحیان لهیمنتهم في الجبل
وفـــي الوقـــت نفســـه عـــرف فیـــه المقـــاطعجیین تـــدهورا اقتصـــادیا هـــائلا وبینمـــا كـــان الموارنـــة 

ومـا  یشهدون صعودا ونـتج عـن هـذا التنـاقص بـین الطـرفین عقـد معاهـدة كسـروان الفلاحیـة
 3. یتبعها من علاقات اجتماعیة وسیاسیة و أخلاقیة

لقــــد كــــان التجــــار فــــي بعــــض منــــاطق جبـــــل لبنــــان یتوقــــون للتحــــرر مــــن قیــــود المشـــــایخ 
تحالفیـــة بـــین الشـــیخ الالمقـــاطعجیین وشـــارك بعضـــهم فـــي قیـــادة الانتفاضـــة وبقیـــت العلاقـــة 

لسیاسي للشیخ واسترداد المقاطعجي و البورجوازي صاحب المال باستخدام النفوذ الإداري ا
 4.الدیوان من الفلاح

هـــذا مـــا جعـــل الكنیســـة المارونیـــة عبـــر امتـــداداتها والكنـــائس والقـــرى حیـــث أعطـــت القیـــادة 
السیاســیة الانتقاصــیة و الفلاحـــین إذا فالكنیســة المارونیـــة دورا سیاســیا انســـجاما مــع وزنهـــا 

  .لحركة الفلاحیةالاقتصادي في الجبل یفسر كل ذلك دورها الكبیر في قیادة ا
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داریة و السیاسیة لا سـیما الإ1مطالب الفلاحین القضاء على صلاحیات المشایخ  ومن أهم
 . الخ... في مجال الجبایة والضرائب

كلیروســي المــاروني حیــث جــاء بالاستشــهاد بالتنظیمــات العثمانیــة و ترتیبــات شــكیب إن الإ
ـــدور السیاســـي والإداري  ـــي تتضـــمن إلغـــاء ال ـــدي والت ـــك مـــن أجـــل نـــزع أفن ـــاطعجي وذل للمق

 . 2للمشایخ صلاحیاتهم الإداریة والسیاسة
شهدت الطائفـة الدرزیـة تقهقـرا وتقلـص هائـل عنـد أفـراد الطائفیـة مقابـل ازدیـاد  1860وفي 

كبیر في عدد الطائفة المارونیة حیث عرفت تغلغلا اقتصادیا فرنسیا ارتكزت على علاقات 
الــخ، ... إلــى علاقــات سیاســیة مــع امتیــازات وحمایــة  تاریخیــة ذات طــابع ثقــافي ثــم تحولــت

ففي منتصف القرن التاسع عشر شكل الموارنة قاعدة محلیة عكس الدروز الذي وجدوا في 
 3. هذا التغلغل خطرا علیهم

إلـى سیاسـتها فقـدمت لهـم المسـألة مقابـل مسـاندة فرنسـا  حاولت بریطانیا استقطاب الـدروز 
ـــي ســـنة  ـــة وف ـــة والعـــالم  1878للموارن ـــدعم  وحـــدة الإمبراطوریـــة العثمانی ـــت بریطانیـــا ب طلب

في وجه مشـاریع التقسـیم الفرنسـیة والروسـیة فـي ظـل الهیمنـة المالیـة البریطانیـة  4الإسلامي
 .على أسواق الإمبراطوریة والبلدان الإسلامیة

بدأت الصیغة الجدیدة في الجبل وكان أساسها  نظام متصـرفیة  1874 – 1861سنة  في
صـــدر نظـــام جدیـــد لحكـــم لبنـــان ، عـــرف باســـم النظـــام  1861ففـــي جـــوان   5. جبـــل لبنـــان

                                                             
 .63المرجع نفسه، ص  1

وسیاسة  الأكلیروس الماروني وهي حكومة طانیوس شاهین ، اتخذ شكلا عنیفا من المشایخ ونزع صلاحیاتهم الإداریة
 ثورةأنطوان  ضاهر العقیقي ،: أنظر،وسف كرم ، البطریرك الماروني ة على یتیهانوذوي أصول مسیحیة وجاءت 

یوسف ابراهیم :نشرها وشرحها وعلق حواشیها )1873-1841( الجبل تاریخ من مجهولة صفحة: لبنان في وفتنة
 .120،ص  1939یزبك ،مطبعة الإتحاد بیروت ،

 212ص ي،مصدر سابق ،هر العقیقضاوان أنط  2
 .66-65، المرجع السابق، ص ..السیاسیة الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني ،   3

 .66المرجع نفسه، ص  190
 .72المرجع نفسه، ص  5
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فالتقسیم الإداریة لمتصرفیة جبل لبنان صـعد جـزء   Règlement organiqueالأساسي 
ــــذي اشــــترك فــــي وضــــعیة شخصــــیات  1874مــــن تطبیــــق قــــانون تنظــــیم الولایــــات عــــام  ال

 1. إصلاحیات في جهاز الدولة العثمانیة فوائد باشا ومدحت باشا
والنظام الأساسي لموضوع جبل لبنان یعتمد على أربعة أنماط أساسیة عن غیره من أنظمة 

 :الولایات الأخرى
 .ضرورة كون المتصرف مسیحیا)  1
 .الاستقلالیة المالیة الإداریة للمتصرفیة) 2
 .تنظم جهاز درك لحفظ الأمن الداخلي للأهالي)  3
النظـــــام الأساســـــي وأخـــــذ موافقتهـــــا علـــــى تعیـــــین ( ضـــــمان الـــــدول الأوروبیـــــة الكبـــــرى )  4

 2). المتصرف من قبل الباب العالي
ففي أواخر القرن التاسع عشر أصبح المسیحیون وعلى رأسهم الموارنة المالكین الأساسیین 

 3. للأرضین الزراعیة في الجبل
ـــاب و  ـــى مصـــر و أســـترالیا وأمریكـــا الشـــمالیة  الهجـــرة انفتـــاح ب للمـــدن الســـوریة القریبـــة و إل

 4. والجنوبیة و قد كان معظم المهاجرین إلى هذه البلدان فلاحون مرابعون موارنة
وهكــذا یمكــن القـــول أنــه فـــي عقــود عهـــد المتصــرفیة نشــأت فـــي جبــل لبنـــان حركــة سیاســـة 

تعریفهــا انطلاقــا مــن نشــوئها علــى قاعــدة علاقــات اجتماعیــة  مارونیــة بقیــادة بطریــك یمكــن
  5. عربیة موروثة بمحور حول السلطة وما تدره من منافع بعصبیة مارونیة جدیدة
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  ):1920- 1876(الاتجاهات السیاسیة للمشرق العربي في ظل الدولة العثمانیة : ثالثا
  :أوضاع سوریا في ظل الدولة العثمانیة- 1 
  :سیاسیة  -1-1  

أواصل  فتوقفتحرصت الدولة العثمانیة على بسط الحكم المركزي في الولایات 
تبعیة الولاة للحكم المركزیة في اسطنبول ونظمت إدارة الولایة على نحو یكفل لها الهیمنة 
على كل فروع العمل الحكومي بها، وبدأ الفرق واضحا بین اختصاص الوالي في أوائل 

  1.أوائل القرن السادس عشر وفي " الباشا" القرن العشرین
بالإضافة إلى ذلك بقیت ولایة بیروت تعتبر جزءا من ولایة سوریة حتى عام 

، العام الذي فصلت فیه عن ولایة سوریة لتكوین ولایة مستقلة ترتبط بوزیر )م1888(
  2.الداخلیة العثمانیة، وتدار بواسطة موظفین مدنین وعسكریین

بجدیة في مجال التقسیم الإداري ) م1864/هـ1281( ولم یأتي قانون تشكیل الولایات
والأولة إلى أقضیة كان أمرا معروفا " سناجق." للولایة لأن تقسیم الولایة إلى أولولة

  3.ومعمولا به قبل أن یصدر هذا القانون
سنجق بیروت، سنجق عكا، سنجق : التالیة" السناجق" وقد شملت ولایة بیروت

  4.ق نابلسطرابلس، سنجق اللاذقیة، سنج
" جزءا من ) م1920(أقضیة أصبحت تشكل بعد ) 04(وكان سنجق بیروت مؤلفا من 

 ...اء صیدا، قضاء صورقضاء بیروت، وقض": الكبیر –لبنان 

  

                                                             
إبراهیم داب ،جامعة حولیات كلیة الآ ،1مج،العثماني العهد في لسوریة الإداري التقسیم، أحمد عزت عبد الكریم 1

  .183 182صم ص1951باشا،
  .97ص مرجع سابق،،..السیاسیة الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني،  2
  .69،ص......المصدر السابق عوض، محمد 3
  .97ص مرجع سابق ،، ..السیاسیة الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني،  4
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أما البقاع والسفوح الغربیة من السلسلة الشرقیة فشكلت جزءا من قضاء بعلبك التابع لولایة 
  1.سوریة

أن الدولة أعادت النظر بموجبه في التقسیمات الإداریة ولكن الجدید في هذا القانون هو 
 2.لولایاتها، فضنت ولایات الأخرى وشكلت ولایات جدیدة

كما نالت بلاد الشام نصیبا من هذه التغیرات إذ اختفت إیالة صیدا وقسمت بلاد الشام 
صیدا إلى قسمین أو ولایتین هما ولایة سوریة وقد اتسعت بضم أجزاء من إیالتي طرابلس و 

 3.القدیمتین وولایة حلب وقد اتسعت بضم أجزاء من الجزیرة والأناضول

هـ 1282فقد بدأ اسم ولایة سوریة یظهر في سالنامه الدولة العثمانیة اعتبارا من سنة  
واستقر هذا الاسم حتى نهایة العهد العثماني، ولكن رسوخ الاسم وثباته لم 4.م1865/

 إداریة متلاحقة،  لإنفصال تمنیت ولایة سوریة بانفصالیا یرافقه ثبات حدوده الإداریة، إذ
تقلال لواء القدس في سنة إداري حدث في الولایة بعد أن اتخذت طابعها الجدید هو اس

 5.ة بشكل متصرفیة مستقلةولایة سوری م عن 1874

م، وكان 1914م إلى 1864خلال كل ما سبق عرفت ولایة سوریا تقسیمات إداریة  ومن
م ونظام إداري الولایات 1864/هـ1281ذلك بموجب نظام الولایات الذي صدر في سنة 

 6.م1871/هـ1287العمومیة الذي صدر في سنة 

انت وعلاوة على ذلك في الوقت الذي كان یعرف فیه جبل لبنان نهضته الاقتصادیة، وك
  .العصبیة السیاسیة الجدیدة " لور فیه تلك تتب

                                                             
  .97، صالمرجع نفسه 1
  .69،ص المصدر السابقعوض،  محمد 2
  .181عزت عبد الكریم، المرجع السابق، صأحمد  3
  .69،70، ص المصدر السابقمحمد عوض،  4
  .70المصدر نفسه، ص 5
  .70المصدر نفسه،ص 6
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معدل إنتاج جبل لبنان ) م1904م و 1900(ونذكر على سبیل المثال ونذكر بلغ بین 
ملایین كلغ، بینما لم یبلغ معدل الإنتاج في بقیة 4وحده من شرانق الحریر حوالي 

 1.الشرانقالمناطق السوریة كلها لهذه الأعوام أكثر من ملیون كلغ واحد من 

وعلاوة على ذلك نجد أن تجار المدن ذات الطابع التاریخي الإسلامي كانوا یرون كیف 
تعمل أسواقهم بسلع الغرب المصنعة وكیف ینشر الوكلاء والمستوردون من الطوائف 
المسیحیة في مدنهم وازدیاد توسعهم مع زملائهم المسحیین، أدركنا أن وسیلة الدفاع 

ت الاجتماعیة الإسلامیة لا یتبعها حینذاك إلا تأكید الانتهاء والمقاومة لدى الفئا
 2.الإیدیولوجي إلى الإسلام والارتباط السیاسي بالدولة العثمانیة

هذا ما نتج علیه ردة فعل التجار المسلمین المدنیین ضد العرب وبروز تناقص أكثر حدة 
عیة إسلامیة واسعة ارتبطت بین ظاهرة الغزو الاستعماري للأسواق المحلیة وفئات الاجتما

 .بمعاشها ومصیرها ومستقبلها بالحرف المحلیة، لاسیما الحرف النسجیة

دمشق، حمص، حماة، حلب ، بیروت، طرابلس، نسج كل أنواع " لقد كانت مدن مثل 
القطن والحریري الذي یحتاجه سوق الاستهلاك المحلي وأسواق استانبول، بغداد مصر، 

 3.العثمانیة ومناطق أخرى من الدولة

أصبح وضع هذه الحرف في السنوات الأولى من القرن العشرین یعاني وضعا دقیقا 
وحساسا، فقد ابتدأت الصناعات الأوروبیة تقلد الأنماط السوریة بالنسیج السوري، وأخذت 

 4.تنافسه في السوق خاصة وبأسعار مغریة

( نیة في المشرق العربي ویمكن أن نستنتج من كل هذا أن البرجوازیة الإسلامیة المد
عمال ( كذلك عناصر الاجتماعیة المرتبطة بنشاطها الاقتصادي ) التجار والحرفیون

                                                             
  .98ص مرجع سابق،،..السیاسیة الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني،  1
  .100ص المرجع نفسه ،2
  .100المرجع نفسه،ص 3
  .180، المرجع السابق،ص العرب ریختا في المفقودة الحلقةبیهم محمد جمیل،  4
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، شكلت عبر انتمائها الإسلامي و انتضامها في أطر العلاقات ...)وأصحاب دكاكین
الإسلامیة البعیدة قوي اجتماعیة مناهضة للغرب  –البشریة ذات الجذور التاریخیة العربیة 

 1.ستعماريالا

  : الهویة السیاسیةالتعرف على - 2 
وخلال تأكید على المستویات الاقتصادیة المختلفة التي احتلتها الطوائف ومناطقها، أن 

للنمو الاقتصادي الذي  واللامتكافئة هذا التأكید یعني الدلالة على الصفة اللامتساویة
 2.عرفته المنطقة ارتكازا إلى التغلغل الاستعماري على مستوى الطوائف والمناطق

إن هذا النمو غیر متكافئ أدى إلى تحویل الطوائف إلى مجموعات اجتماعیة مختلفة، 
ومن خلال مصلحة الفئة الاجتماعیة السائدة في كل مجموعة، ومن خلال ثقافة كل منها 

أو المستجدة، وجهات مختلفة في تعیین موقعها السیاسي، وبالتالي في التعرف إلى القدیمة 
هویتها السیاسیة في خضم الأحداث المصیریة التي عصفت بالإمبراطوریة العثمانیة في 

 3.الربع الأخیر من القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرین

 ى مجموعات اجتماعیة مرتكزة على إل حول الطوائفا ینبغي التأكید علیه هنا هو أن توم
مصالح مختلفة وغیر متجانسة على صعیدي تحدید العلاقة مع الغرب الامبریالي من 
جهة والعلاقة مع الدولة العثمانیة ومن جهة ثانیة، كان في أساس تكون الاتجاهات 

كان  السیاسیة المختلفة وتعیین وجهاتها العامة، وفي الربع الأخیر كن القرن التاسع عشر
 4.قد تشكل ثلاث مجموعات اجتماعیة في جبل لبنان والمناطق سوریة

ویشكلان مع شتى الفئات : الماروني والبورجوازیة الجبلیة المارونیة الاكلیروس .1
الاجتماعیة في الجبل مجموعة بشریة لها مصلحة في التوحد، من جهة على قاعدة 

                                                             
  .102وجیه كوثراني، مرجع السابق، ص 1

2CUINET .VITATI Géographie a démonstrative ,statistique , des caritive et ras année, 
pâtis,(s.n) ,1896,p4,p314,p324. 

  .107ص مرجع سابق ،، ..السیاسیة الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراتي،  3
  .107،108المرجع نفسه، ص  4
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مصالحها المرتكزة إلى الاستثمارات الفرنسیة في مجال زراعة التوت وتربیة الشرانق 
طائفي الذي أعطاه النظام الأساسي وتحلیلها، ومن جهة أخرى على قاعدة انتمائها ال

 1.وأجهزة الإدارة الجدیدة إطارا شرعیا ینزع أكثر إلى بناء الدولة مارونیة مستقلة

وعلاوة على ذلك تبرز لهم المواقف السیاسیة لكل من هذه القوى الاجتماعیة حیال 
اسي الأحداث التي عصفت بالإمبراطوریة العثمانیة في مرحلة تاریخیة اتسمت بشكل أس

  2.ببروز المشاریع الإمبراطوریة والإلحاق والتقسیم
وبالنسبة للمجموعة الأولى انقضت مصالح الفئة الاجتماعیة السائدة فیها الحفاظ 
على الامتیازات التي ارتبطت بالنظام الأساسي، للجبل هذا النظام الذي كفلته الدول 

من القرن التاسع عشر عنصرا الأوروبیة ولاسیما فرنسا، أصبح بشكل منذ الربع الأخیر 
  3".الهویة السیاسیة للموازنة" مهما من عناصر 

وبصورة صراع  –لاسیما عند التشتت مشاریع التقسیم الامبریالیة في أوائل القرن العشرین 
السیاسة ( بین الحكم التركي الذي یسعى لتشدید قبضته على كل الولایات والمتصرفات

والتطلع الماروني لاكتساب هذه الامتیازات مزیدا من  الحمیدیة وتركیا تماما من جهة
  4.التوسع والاعتراف الدولي بها من جهة ثانیة

ولقد اكتسب هذا الصراع في غضون الحرب العالمیة الأولى صفة التعرف على 
الاعتماد الكلي على فرنسا، واعتماد كل ما هو : هویة اللبنانیة من خلال ترسیخ عاملین 

  5.في المشاكل مسلم وتركي سببا
أما بالنسبة للبرجوازیة المسیحیة والإسلامیة في المدن وفي بیروت خاصة، فقد جمع 
فیما بینهما في بعض الأحیان موقف مشترك في الإدارة التركیة، لاسیما في بیروت 

                                                             
  .26ص ،1964بیروت ،، المطبعة الكاثولیكیة، 2ج،عثمان آل عهد في ولبنان بیروت، یوسف الحكیم 1
  .28المصدر نفسه،ص 2
  .109ص مرجع سابق ، ،...السیاسیة الاجتماعیة الاتجاهاتوجیه كوثراني،  3
  .306عبد عزیز محمد عوض، المصدر السابق، ص 4
  .29المصدر السابق، ص یوسف الحكیم،5
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) الرشوة، العجز، عدم الكفاءة(والمرافئ والمدن التجاریة ذلك أن فساد الإدارة العثمانیة 
ت الجمركیة المتمیزة بالتعقید والابتزاز، كانت تقف عائقا في وجه أعمال التجار والمعاملا

  1.كافة
وبالإضافة إلى ذلك نجد مثقفو البورجوازیة المسیحیة في بیروت المتشبعین بالأفكار 

م، وكان المثقفون المسلمون 1880الأوروبیة اللیبرالیة، قد بدأو بالانفصال عن الأتراك منذ 
الإسلامي یرون في هذه الاتجاهات  –على ثقافتهم سمات التراث العربي الذین غلبت 

  2.محاولات استعماریة یجب محاربتها
إن هذه الخلافات كانت تظهر إذن على مستوى تحدید الهویة السیاسیة لكل فئة، 

  3.وتعیین موقعها من الدولة العثمانیة في خضم الصراعات الدولیة الناشبة
ظل الموقف الإسلامي السیاسي معارضا للتجزئة وانفصال عن الدولة العثمانیة في 

م وكان في أساس معارضته هذه موقفه المعادي من الاستعمار الغربي الذي 1915عام 
كان یبغي النیل من وحدة هذه الدولة، ومن هنا انهار تناقضه مع الهیمنة التركیة قبل 

وبجل حقوق العرب، في إطار الدولة نفسها، هذا ما  م في حین المطالبة بالإصلاح1915
أشار إلیه رشید رضا وشكیب أرسلان وغیرهم، یعرفون أن التناقض الرئیسي انه مع 

  4.الاستعمار الغربي لا مع الهیمنة التركیة
هذه الأمة هي المشرق العربي كما یسمیها نجیب عازوري هي سوریة الطبیعیة، وكما 

  5".سوریة"رج سمنة في كتبهم التي حملت عنوان وجو  انتصورها ندرة مطر 

                                                             
  .29المصدر نفسه، ص  1
  .110المرجع السابق،ص ،... الإتجاهاتوجیه كوثراني، 2
  .110المرجع نفسه، ص 3
  .111، صالمرجع نفسه 4
  .112- 111ص، ص ، المرجع نفسه ،5
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ففي أواخر القرن التاسع عشر كان قد أصبح للتعلیم وظیفة إیدیولوجیة ذات صلة 
 ي الداخل، والتي اعتمدت القوى الاجتماعیة ف نحوها تنحوبالاتجاهات السیاسیة التي 

  1.السیاسات الاستعماریة الأوروبیة بعضها على 
  :د السیاسة التركیة في المشرق العربيالنضال السیاسي ض- 3 

تمیزت الفترة التي بویع فیها السلطان عبد الحمید الثاني كسلطان جراء الانقلاب 
( الذي أجراه على أخیه السلطان مراد بعدید التطورات على المستوى الدبلوماسي

ل آنذاك ، إذ بدأت مرحلة جدیدة في علاقة الإمبراطوریة مع الدول العظمى، وبد)العلاقات
تقسیم الالتوازن السابق الذي عمل على التسویة بین السیاستین الفرنسیة الداعیة إلى 

والبریطانیة الداعیة إلى الحفاظ على الشمولیة، جزاء الكثیر من العوامل التي كانت سببا 
  2.في قیام التنافس بین الدول العظمى للسیطرة على أراضي الدولة

اعتمد السلطان في تنفیذه للانقلاب على مجموعة الإصلاحیین التي ترأسها مدحت 
باشا، إلا أن السلطان كان قد وضع خطة حینها، تنص على التخلص من هاته الفئة فور 

ذریعة لطردهم إلى العثمانیة  - ترأسه عرش السلطة، وكما اتخذ من اندلاع الحرب الروسیة
  3.بلادهم

ربي رفضا مطلقا لسیاسة عبد الحمید الثاني في مواطنهم، إذ أبدت دول المشرق الع
  :تبین رفضهم من خلال ردود الأفعال التي أبدوها آنذاك

فكان لبیروت موقف سیاسي اتخذ شكل دعوة سریة عنیفة للثورة على الأتراك، تجلت 
 من خلال المناشیر التي علقت على جدران المدینة، احتوت على ظلم الأتراك وطغیانهم،

                                                             
  .114، صالمرجع نفسه 1
ر دار النش ،4ج،م1958 إلى م1879 سنة من العربي المشرق في الدولیة السیاسةمیل خوري إسماعیل، إ عادل و  2

  .113،ص،بیروت م1964- 1959للسیاسة والتاریخ 
  .120المرجع نفسه، ص  3
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دعت بذلك سوریا وبیروت للقیام بحركة مناهضة ومعادیة ورافضة للتواجد العثماني 
  1.وسیاسته الظالمة حینها

اعتماد اللغة العربیة كلغة رسمیة ، إلى جانب ن أهم المطالب الاستقلال التام،ومن بی
  2.الحریة في نشر المؤلفات كما طالبوا بأن تنحصر خدمة عساكرهم في بلادهم فقط

وحسب ما صرح به الدكتور فارس نمر للدكتور زین نور دین زین فإن فكرة نشوء 
  3.یةإلى خرجي الكلیة السوریة الانجیلالقومیة العربیة تعود 

هدفت هاته الأخیرة إلى  1872إذ كان عملهم في شكل جمعیة سریة منذ عام 
ون أن تحدده جغرافیا، المنادات بسوریة وطنا ینتمي لغویا وثقافیا وتاریخیا إلى العروبة د

كما عملت أیضا على أن تقوم الإیدیولوجیة القومیة، ونددت بضرورة إنشاء جبهة عربیة 
  4.موحدة بین المسلمین والمسیحیین تقف في مواجهة الاستبداد التركي وتحاربه

لم یكتمل هذا المشروع جراء اختلاف الأعضاء على ضرورة تحقیق الهدف الرئیسي 
  5.، فمنهم من طالب فقط بالمساواة، ومنهم من أصر على الحریة التامةوهو طرد الأتراك

مما زاد من ) م1883-1882( هكذا اضطرت الجمعیة السریة أن توقف عملها 
تفاقم حجم الاستبداد الحمیدي، فاضطرت مجموعة المفكرین أي بعض مؤسسي الجمعیة 

  6.السریة إلى التوجه نحو القاهرة
م كانت مارونیة لبنانیة لا یمكن 19اك في لبنان في قرن فالحركة المناهضة للأتر 

  7.اعتبارها ثروة عربیة وطنیة في المشرق العربي ضد الأتراك
                                                             

بیروت ، ،دار النهار التركیة العربیة العلاقات في تاریخیة دراسة مع العربیة القومیة نشوءزین نور الدین زین،  1
  .70صم ،1968،
  .125المرجع السابق،ص،... الإجتماعیة الإتجاهات وجیه كوثراني ،  2
  .70زین نور الدین زین، المرجع السابق، ص 3
  .71المرجع نفسه،ص  4
  .126المرجع السابق،ص،... الإجتماعیة الإتجاهات وجیه كوثراني،  5
  .127المرجع نفسه،ص 6
  .47زین نور الدین زین، المرجع السابق، ص 7
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وعلیه لا یمكن الموافقة على رأي أنطونیوس، وذلك أن الدعوة القومیة العربیة 
تعمر ارتبطت في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الأولى بقوى اجتماعیة معادیة للغرب المس

وعلاوة على ذلك نجد جمعیة بیروت ودعوتها المعادیة للأتراك مجرد تعبیر عن . عامة
واقع مسیحي لبناني، أما بیروت وفي المدن المشرقیة التجاریة فقد نشأ في الوسط الثقافي 

  1.المسیحي اتجاه قومي سوري معاد للأتراك
لسیاسي ومواقعه في مضمونه ا) الاتجاه السوري الجدید( ویختلف هذا الأخیر 

كان في لبنان ( الاجتماعیة عن الموقف اللبناني الجبلي الماروني، فقد ذكر فارس نمر أنه
  2.جماعة صغیرة من الشباب تطالب بتحریر لبنان من الحكم التركي

بالإضافة إلى ذلك نجد الكثیر من المصادر العربیة نذكر منها أفكار داروین، 
من طرف أهل سوریا وبیروت باعتبارها أفكار تحریریة وفولتیر، التي حضت بقبول كبیر 

كما تأسست محافل ماسونیة في بیروت عملت  3.تطالب بالتحرر من السیاسیة التركیة
  4.على نشر هذه الأفكار

اهتمت هذه المحافل أیضا بالمشاكل الاجتماعیة ونشر أفكار تحسیسیة حول 
تمییز للمهنیة والقومیة والدین، هذا الإخاء، والمساواة بین البشر من كل الطبقات دون 

النشاط عمل على تشكیل الإطار الفكري للعمل السیاسي المناهض للسیاسة التركیة 
  5.آنذاك

كما ترافقت كل هذه الأنظمة المعادیة للسیاسة التركیة مع الموقع الاجتماعي الذي 
في ) دالاستیرا التصدیر،( أحلته العائلات المسیحیة، فساعد على تطویر أعمال التجارة

                                                             
  .129وجیه كوثراني، المرجع السابق،ص 1
  .129المرجع السابق، صوجیه كوثراني،  2
  .196زین نور الدین زین ،المرجع السابق،ص 3
  .167المرجع نفسه، ص 4
  .130كوثراني، المرجع السابق،ص5
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وهكذا ألم أهل سوریا محاولاتهم العدیدة والمتعددة لطرد السیاسة  العثماني 1.نطاق سوریا
  .مما أتاح لفرنسا التفكیر في تقسیم بلاد المشرق مع بریطانیا وسطع نجم أطماعها عالیا

وأصروا على استقلالهم، وعملوا على كون ) مسلمین، مسحیین( ندد شعب سوریا 
یاناتهم لا على كونهم عرب، فاعتبرت هذه ثغرة من ثغراتهم البارزة، فما كان اختلاف د

 2.بإمكانهم أن یكونوا قومیین إلا بشرط أن یبقوا مسلمین

وفي مصر فقد خفت التناقضات حول الدیانة وغیرها حتى كادت تنعدم، وعجز 
مما زاد من الأتراك عن إیجاد حل لولایتهم بها، ما دام الشعب یطالب بالاستقلال، 

، واتضح )الثورة( الضعف العثماني لاسیما عندما لاح في الأفق بدیل عربي یتصدى لهم 
  3.الطابع المهادي للاستعمار والتخلي عن السلطان عبد الحمید

جماهیر كبیرة تخطت حدود ) عرابي( التفت حول مشعل الثورة وموقدها في مصر
  4.ذ واعتبر زعیم العرب جمیعامصر، فكانت سوریا أیضا تنظر إلیه نظرة المنف

الدولة العثمانیة مرت بمراحل أثناء فترة حكمها، ففي وقت : ونستنتج مما سبق أن
كانت في أوج قوتها، وفي آخر عاشت مرحلة ضعف، وعلى وجه الخصوص مرحلة حكم 
عبد الحمید الثاني، انجر عن هذه المرحلة تمرد ولایاتها وبحثهم عن الحریة، فبیروت 

ومصر قاموا بالعدید من التحركات كالحصول على حریتهم، وانقسمت أعمالهم وسوریا 
  .إلى سیاسیة وثوریة حربیة آنذاك، إلى أن نالوا المنال وانفردت كل منهم بدولتها الجدیدة

  
  
  

                                                             
دراسات تحلیلیة للعوامل الفعالة في النهضة  :أنیس خوري المقدسي، الاتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث 1

  .بیروت ،العربیة الحدیثة ولظواهرها الأدبیة الرئیسیة
  .133-131وجیه كوثراني، المرجع السابق،ص  2
  .115وري، المرجع السابق، صخإسماعیل  3
  .68زین الدین زین ، المرجع السابق، ص 4
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  :خلاصة البحث

شملت مختلف بتغیرات  ومن خلال مادرسناه یتضح لنا أن إمارة جبل لبنان مرت 
قرارات  بإصدارمیادین ، خاصة السیاسیة والاجتماعیة والدینیة، حیث قامت هذه الأخیرة 

  .وأنظمة في البلاد العربیة وهذا ما طبق على الامارة
لقد عرفت الاتجاهات السیاسیة للمشرق العربي في ظل تواجد العثماني العدید من 

والتغیرات التي ظهرت في سوریا وما یجاورها، فالتغیرات التي جسدتها الدولة  التناقصات
تركیا او عثمانیة على البلاد  العربیة أدت إلى ظهور حركة قومیة معادیة لسیاسة 

 .لتواجد العثماني فیبلاد المشرق العربيبالأحرى ل

  



 

 
 

  
  
  
  
  

  ةـــالخاتم
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  الخاتمة
من خلال تناولنا لموضوع الدولة العثمانیة والوقوف علـى أهـم محطاتهـا التاریخیـة مـن بـلاد 

كوثراني التاریخیة وبرؤیة فلسفیة التي كـان الشام والمشرق العربي ومن خلال كتابات وجیه 
  :في  نجملها لها تحلیلها الخاص في هذا الصدد، توصلنا إلى مجموعة من الإستنتاجات

ـــــــــه - ـــــــــاني،وعن أهـــــــــم كتابات ـــــــــه كـــــــــوثراني المـــــــــؤرخ اللبن ـــــــــى شخصـــــــــیة وجی التعـــــــــرف عل
التي احتوتها عن الدولـة العثمانیـة ورؤیتـه لهـذه الأخیـرة علـى أنهـا دولـة  التاریخیةوالمواضیع

  .سلطانیة منذ بدایة ظهورها وعلى مر الزمن صارت تبحث عن الدولة البدیل
قیامه باستعادة سمات السلطنة العثمانیة وخصائص مجتمعها التقلیـدي مـن خـلال دراسـته -

  .لمعطیات محددة من تاریخ بلاد الشام 
صورة عما كانت علیه نماذج السـلطة والمجتمـع والعمـل السیاسـي قبـل التنظیمـات إعطاء -

واســتقبال تلــك النمــاذج للتنظیمــات العثمانیــة الجدیــدة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع 
  .والإقتصادیة والسیاسیة  وعلى الأصعدة الإجتماعیة عشر

ت العثمانیــة وذلــك تزامنــا مــع بــروز صــیغ مــن المشــاریع السیاســیة والإقتصــادیة فــي الولایــا-
  .الصراع الدولي الذي زاد احتدامه منذ الربع الأخیر من القرن التاسع عشر 

 تعدد الأفكار والأطروحات السیاسیة في العمل السیاسي العربي فبعضها حمل نزعة-
 نزعة استقلالیة عبرت عن عثمانیة تمحورت في الإصلاح واللامركزیة والبعض الآخر

  .محاولة إبراز خطاب قومي نفسها في 
تطـــور الإتجاهـــات السیاســـیة فـــي المشـــرق العربـــي ،لا ســـیما فـــي جبـــل لبنـــان والمنـــاطق -

المجـــاورة لـــه وتبیـــین المواقـــع الإجتماعیـــة لهـــذه الإتجاهـــات مـــن حیـــث ، أصـــولها الطائفیـــة 
المختلفـــــة وعلاقــــــة مواقعهـــــا السیاســــــیة بمشـــــاریع التجزئــــــة والســــــیطرة  وانتماءاتهـــــا الثقافیــــــة

  .لإستعماریة ا
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ذكر وجیـه أن الدولـة العثمانیـة بعـد دخولهـا لـبلاد المشـرق العربـي حافظـت علـى الأنظمـة -
نمــا جزئي،واعتبــرت إمــارة الجبــل شــكل مــن  التــي كانــت موجــودة ولــم تتغیــر تغییــرا جــذریا وإ

  أشكال 
الســـلطة السیاســـیة ارتكـــزت إلـــى مفـــاهیم وتقالیـــد غربیـــة إســـلامیة ،ارتبطـــت بنظـــام زراعـــة 

  .رضالأ
  واجهت الدولة العثمانیة الكثیر من الصعوبات في التصدي للطوائف غیر إسلامیة في -

  .محاربتها والقضاء علیها 
في ظل التواجد العثماني ساد جبل لبنان نظام جدید عرف بنظام شـكیب أفنـدي جـاء هـذا -

السیاسیة في المشـرق العربـي تغیـرات شـتى سـادت  الإتجاهات واتخذت الأخیر كحل وسط،
 قیــت السیاســة التركیــة رفضــا مــن قبـــلوالإجتماعیــة ،كمــا ل ســوریا مــن الناحیــة الإقتصــادیة

  .وعدم قبول التواجد العثماني في أرضهم )سوریا ،بیروت ،مصر (أهالي المشرق العربي 
 دیـد مـن التغیرات،هـذاالع)1920-1860(عرفت هذه الإتجاهات منذ الفتـرة الممتـدة مـن - 

ـــه وجیـــه كـــوثراني ـــة العثمانیـــة وتواجـــدها فـــي دویـــلات  ماعرف مـــن خـــلال كتاباتـــه عـــن الدول
  . المشرق العربي 
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  1: 01الملحق رقم 
  
  

  
  
  
  

                                                             
  .مرجع سابق ،غسان الشامي 1
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  1: 02الملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .، مرجع سابق...، السلطة والمجتمعوجیه الكوثراني1
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  1: 03الملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .، مرجع سابق...وجیه الكوثراني، الاتجاهات الاجتماعیة1
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  1: 04الملحق رقم 
  

  
  
  
  

                                                             
  .78،دار المؤسسة الجغرافیة ،بیروت ،ص  لبنان أطلسعلي فاعور ،1
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  والمراجعقائمة المصادر 
  :المصادر 

ـــة ســـیرةأرســـلان شـــكیب،-1 ـــر  ذاتی ـــان :،تحری ـــة ،لبن ـــدار التقدمی سوســـن النجـــار نصـــر ،ال
  .م2008،
، 8ناصــر الــدین الأســد ،إحســان عبــاس ،ط:،ترجمــة  العــرب یقضــةأنطونیــوس جــورج ،-2

  . م1987دار العلم للملایین ،بیروت ،
ــــوون،-3 ــــد ب ــــعجــــب هــــاملتون وهارول ــــرب الإســــلامي المجتم أحمــــد إبــــیش :،ترجمــــة  والغ

  .م 2012،دار الكتب الوطنیة ، أبو ظبي ،1،ط2،ج
دار العلـــم للملایـــین ،بیــــروت ، العربیــــة والـــبلاد العثمانیــــة الدولـــةالحصـــري ســـاطع ، -4
  .م 1980،
،المطبعـــــة الكاثولیكیـــــة 2،ج عثمـــــان آل عهـــــدفـــــي  ولبنـــــان بیـــــروتالحكــــیم یوســـــف ،-5

  .م1964،بیروت،
ــا العثمــاني الإنقــلابالخالــدي روحــي ،  -6 ــاة وتركی ــیم /، د الفت ط ،مؤسســة هنــداوي للتعل

  .م2014والثقافة، القاهرة ، 
لطیــف فـــرح : ، ترجمــة  العثمــاني العصــر فـــي الكبــرى العربیــة المــدنریمــون أنــدري ،-7

  . م 1991،دار الفكر للدراسات ،القاهرة ، 1،ط
 فـي والإسـكندریة طرابلس میناء بین والتنافس التجارة طرقساحلي أغلو خلیل ،تغیـر -8

  . ، ورقة قدمت إلى المؤتمر الدولي الثاني لتاریخ بلاد الشام  عشر السابع القرن
فـؤاد فـرام البسـتاني : ، تقـدیم وفهرسـة  لبنـان جبـل في الأعیان أخبارالشدیاق طنوس ، -9

  .م 1970الجامعة اللبنانیة ، بیروت 2،ج
  . م 1969فاق الجدیدة ، بیروت ، دار الأن الحدیث لبنان تاریخالصلیبي كمال ، -10
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، دار 1كمــال خوجــة ، ط: ، ترجمــة  العثمــاني الإنقــلاب أســرارطــوران مصــطفى ،  -11
  .م1977السلام للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

  . م 1977،مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  1،ط السیاسیة مذكراتيعبد الحمید الثاني ، -12
  .م 1989،مكتبة النوري ، دمشق ، 3،ط3، ج مالشا خططكرد محمد علي ،  -13
  . ، مكتبة النوري ، دمشق 2، ط 4، ج الشام خططكرد علي محمد ، -14
  . ، مكتبة النوري ، دمشق 6، ج الشام ططخكرد محمد علي ، -15
، مؤسســة هنــداوي للتعلــیم والثقافــة ، القــاهرة ،  الشــرقیة المســألةكامــل مصــطفى ،  -16

  .م1889
ن،بیـــروت ن -د-جوزیـــف عبـــد االله ، د: ،ترجمـــة الشـــرقیة المســـألةكـــارل مـــاركس ، -17

  .م 1980
أســـــعد :، تقــــدیم  الإســــتعباد ومصــــارع الإســــتبداد طبــــائعالكــــواكبي عبــــد الرحمــــان، -18

  .م 2006، دار النفائس ، بیروت ، 3السحمراني ،ط
ـــر،-19 ـــاریخمـــانتران روبی ـــة ت ـــة الدول ،دار الفكـــر 2جبشـــیر الســـباعي ،:،ترجمـــة  العثمانی

  . م1993للدراسات القاهرة ،
عفیـف اللبنــاني ،دار : ، ترجمـة الحـدیث العربیـة الأقطـار تـاریخفلادمیـر ،  لوتیسـكي –20

    .م 1971القلم ، موسكو ، 
،مؤسسة عز الـدین للطباعـة والنشـر 1، ط عثمان بني سلاطینملیز باتریك ماري ،  -21

  .م1986، بیروت ، 
نـولي  :، تعریـب  الكبیـر العثماني الإنقلاب تاریخ من صحیفةأحمد ،  نیازي الرسي -22

  .الدین یكن ، مطبعة علي سكر 
  : المراجع 
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 الحـدیث التـاریخ فـي دراسـات: العربي والمغرب المشرقإبراهیم الجمعي عبد المـنعم ، -1
  .م2013، القاهرة ،  والمعاصر

، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت ،  الحــدیث العصــر فــي الإصــلاح زعمــاءأمــین أحمــد ، -2
  .ت /د
،دار الجیــــل )1919-1519( العربــــي والمشــــرق العثمانیــــة الدولــــةأنــــیس محمــــد ، -3

  .للطباعة ، القاهرة 
صــــالح : ، ترجمـــة  وحضـــارة تـــاریخ العثمانیــــة الدولـــةأوغلـــو أكمـــل الـــدین إحســـان ، -4

  .م1999، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة ،استانبول ، 1،ج سعداوي
ــــي، : ،ترجمــــة  قــــارات ثــــلاث فــــي العثمــــانیونأورطــــایلي إیلیبــــر،-5 عبــــد القــــادر عبــــد الل
  .م2014،الدار العربیة للعلوم ،بیروت ، 1،ط3ج
: تقـدیم ومراجعـة ،  العثمانیـة الدولـة خلفاء حیاة في الأخیرة الأیامإیلي منیف شهلة ، -6

  .م1998،دار الكتاب العربي ، القاهرة ، 1محمد عبد الرحیم ، ط
محمـد : ، ترجمـة  الإنحـدار إلـى النشـوء مـن العثمانیـة الدولة تاریخإینالجیك خلیل ، – 7
  .م2002،دار المدار الإسلامي ، بیروت ، 1الأرناؤوط ، ط.م.
ـــل خـــوري ،-8 می ـــة السیاســـةإســـماعیل عـــادل وإ  ســـنة مـــن العربـــي المشـــرق فـــي الدولی

  .،دار النشر للسیاسة والتاریخ ،بیروت 4،ج1964إلى1879
 مركــز: ،تقــدیم ومراجعــة  العثمانیــة الإمبراطوریــة فــي الإنكشــاریونبیتروســیان إیرینــا، -9

  .م2006جمعة الماجد للثقافة والتراث ، دبي ، 
 محمود السلطان عصر في العثماني الإصلاح حركةالبحراوي محمد عبد اللطیف ،  -10

  .م 1978، القاهرة ، )1939-1808(الثاني
بـدران وشـركاه للنشـر والتوزیـع .،مؤسسـة ا2، ط المجـاورة والمـدن لبنانبولس جـواد ، -11

  . م1973،بیروت ،
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،مؤسسـة صـقر الخلـیج للطباعـة والنشـر  المـریض الرجـل صـحوةبني مرجـة موفـق ،  -12
  .م1984والتوزیع ، الكویت ، بیروت ، 

،دار الأمـل للنشـر والتوزیـع ،  1، ط الحـدیث العرب تاریخیضون جمیل وآخـرون ، ب -13
  .م 1991الأردن ، 

، الكتــاب الثــاني ، المكتبــة التجاریــة ،  العثمــاني التــاریخ فلســفةبــیهم محمــد جمیــل ، -14
  .م1954بیروت ، 

  .م1975صادر ، بیروت ، دار، العربي العالم تاریختشینر فرانتس وآخرون ، -15
–، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمـان 1، ط الحدیث العرب تكوینالجمیل سیار ، -16

  . م1996الأردن ، 
، ترجمـــة كمـــال الیـــازجي ، دار 2، ج وفلســـطین ولبنـــان ســـوریا تـــاریخ ،حتـــي فلیـــب-17

  .الثقافة ، بیروت 
ــاریخحتــي فلیــب ، وجماعــة مــن الأســاتذة ،  -18 ــد للطباعــة والنشــر ،  العــرب ت ، دار عن

 . م1974یروت ،ب
 عشــر والتاســع عشــر الثــامن لقــرنینا فــي الدمشــقیة العامــة حركــاتحنــا عبــد االله ، –19

  . م 1985، دار ابن خلدون ، 1ط،
 مــع العلاقــات وتبــدل الإصــلاح طلائــع: الحــدیث الأوســط الشــرقحــوراني ألبــرت ،  –20

ــــا  للدراســــات ، دار طــــلاس1، ط 1أســــعد صــــقر ، ج: ،ترجمــــة )1918-1989( أوروب
  . والنشر ، دمشق  والترجمة

 للنصـف تحلیلیـة دراسـة:  الشـام لادب على الكبرى المؤامرةالخالدي محمد فاروق ،  -21
  . م 2000، دار الراوي للنشر والتوزیع ، 1، ط العشرین القرن من الأول
، دار القاســم  1، ط العثمانیــة الدولــة ســقطت كیــفالخراشــي ســلیمان بــن صــالح ، -22

  . ه 1420للنشر والتوزیع ، الریاض ، 
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،  1، ط العثمانیـة الخلافـة سـقوط:  العربیـة الأمـة نكبـةالخیر عبد القـادر محمـد ،  -23
  .م1985مكتبة وهبة ، 

ــانفــي  الحركــاتخطــار أبــو أشــقر یوســف ،  -24 : ، الــراوي  المتصــرفیة العهــد إلــى لبن
  .م1966أبو أشقر ، مطبعة الإتحاد ،بیروت ،  حسین عصان

  ، دار الطلیعة  1، ط العربي الإقتصادي التاریخ في مقدمةالدوري عبد العزیز ،  -25
  .م  1960للطباعة والنشر ، بیروت ، 

  ،  والوعي الهویة في دراسة:  العربیة للأمة التاریخي التكوینعبد العزیز الدوري ، -26
  .م 2003، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 4ط

، مكتبـــة أطلـــس ، دمشـــق، 1916-1516 العثمـــانیون العـــربرافـــق عبـــد الكـــریم ،  -27
  م1974

محمـــد : ، ترجمـــة  الحاضـــر إلـــى العثمانیـــة الفتوحـــات مـــن العـــربروجـــان یـــوجین ، -28
  ابراهیم

  . م 2011، كلمات عربیة للترجمة والنشر ، القاهرة ، 1الجندي ، ط
، مطبعــة الإقبــال ،  الجنــوبي القســم– بیــروت ولایــةرفیــق محمــد ومحمــد بهجــت ،  -29

  . م  1660بیروت ، 
ــمزیــادة خالــد ،  -30 ــایعــد  ل ، طبعــة خاصــة ، مكتبــة الأســرة ،  للعــرب تقدمــه مــا لأوروب

  .م 2015القاهرة ، 
، منشــورات معهــد البحــوث والدراســات  الحــدیث اللبنــاني التــاریخ أبعــادزیــادة نقــولا ،  -31

  . العربیة ، القاهرة 
ــة القومیــة نشــوءزیــن زیــن نــور الــدین ،  –32  العلاقــاتفــي  تاریخیــة دراســة مــع العربی

  .م 1968، دار النهار للنشر ، بیروت ،  التركیة العربیة
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ــة النزاعــاتســنو عبــد الــرؤوف ، -33 ــة فــي الإســلامیة الكیانی -1877(العثمانیــة الدول
  .م 1998، بیسان للنشر والتوزیع ، بیروت ، )1881

ــاء ، -34 ــة العــربالشــلق زكری ــة والدول ــى الخضــوع مــن العثمانی -1516( المواجهــة إل
  . م 2002، مصر العربیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 1،ط)1916

، 1، ج علیهـا مفتـرى إسـلامیة دولـة العثمانیـة الدولـةالشناوي عبد العزیز محمـد ،  -35
  .م  1980بة الأنجلو المصریة ،مكت
  .م1986،دار الحصانة ، بیروت ، 3، ط لبنان في الطائفیةشاهین فؤاد ، -36
ــــــــب ،  -37 ــــــــرأ، 1،ط1456-1856 ســــــــيالسیا العــــــــرب تــــــــاریخصــــــــالح نجی ،دار إق

  م1485،بیروت
، مكتبــة مــد 2، ط الحــدیث العصــر إلــى علــي محمــد مصــر تــاریخصــبري محمــد ،  -38

  . م1996بولي،القاهرة،
- 1840( العربـــــــــي المشــــــــرق فــــــــي والمجتمـــــــــع الدولــــــــةضــــــــاهر مســــــــعود ، -39

  . م1991ن،بیروت,د.د،)1990
-1697( اللبنانیــة الطائفیــة للمســألة للدولــةالتاریخیــة  الجــذورضــاهر مســعود ،  -40

  . م1986،دار الفارابي ، بیروت ، )1861
ــة الدولــةالضــیقة حســن ، -41 ، دار المنتخــب 1، ط والســلطة المجتمــع الثقافــة العثمانی

  .م1997العربي للدراسات ، بیروت ، 
ــان تــاریخطرابلســي فــواز ،  -42 ، ریــاض  الطــائف اتفــاق إلــى الإمــارة مــن الحــدیث لبن

  . م 2008للكتب ، بیروت ،  الویس
، المطبعـــة العالمیـــة ، القـــاهرة ،  2، ط لبنـــان فـــي الحكـــم سیاســـةالطــاهري حمـــدي، -43

   م 1976
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،  الخلافـة علـى الإنقـلاب إلـى الدولة قیام من العثمانیین تاریخطقوس محمد سهیل،-44
  . م 2013، دار النفائس ، بیروت ،3ط

 فـي العثمانیـة لدمشـق الثقـافي التـاریخ فـي قراءة: شامیة یومیاتعكا ش سـامر ،  -45
  . م2015، بیسان للنشر والتوزیع ، بیروت ، 1، ط عشر الثامن القرن

، حولیات 1، م العثماني العهد في لسوریة الإداري التقسیمعزت عبد الكریم أحمد،  -46
  .م1951كلیة الآداب ،جامعة عین شمس ، 

،الــدار 1،ط الإنحطــاط لعوامــل جدیــدة قــراءة:  العثمانیــة الدولــةالعــزاوي قــیس جــواد ،-47
  . م1994العربیة للعلوم ، بیروت ، 

-1908( الإنقلابــــات إلــــى الخلافــــة مــــن العثمانیــــة الدولــــةالعــــزاوي قــــیس جــــواد ،-48
  .م 2017،المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، 1عاصم عبد ربه ،ط:،ترجمة )1913

ــــد العزیــــز محمــــد ، -49 ــــة الإدارةعــــوض عب ــــي العثمانی ــــة ف ــــة الدول -1864( العثمانی
  .ت/ط، دار المعارف ،مصر ،د/أحمد عزت عبد الكریم ، د:،تقدیم)1919

، منشــورات  والمعاصــر الحــدیث تاریخهــافــي  اللبنانیــة القضــیةعبــاس بــدر الــدین ، -50
  . م2007أسمار ، باریس ،

، دار الضـفة 1،ط)1915-1516( الحـدیث لبنـان تـاریخعبـد العزیـز ،  عمر عمـر-51
  .م2004العربیة ، بیروت ، 

،معهـد 2،ط)1876-1840( عشـر التاسـع القـرن في سوریةغرایبیة عبد الكریم ، -52
  .م1962،جامعة الدول العربیة ، القاهرة ، الدراسات العربیة العالمیة 

-1288(العربـــي والمشــرق العثمانیـــة الدولــة تـــاریخ فــي دراســـاتغربــي الغــالي ، -53
  , م2007،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،)1916

، دار الثقافة، 1، ط الإسلامیة العربیة للأمة المعاصر التاریخغنیمي الشیخ رأفت ،  -54
  .م 1992القاهرة ، 
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ــــــي عمــــــر،  -55 ــــــروت 1،ط الطــــــائفي لبنــــــان تــــــاریخالفتــــــوني عل –،دار الفــــــارابي ، بی
  م2013لبنان،

دار الرشـد علـي ،سلسـلة 1،ط الفیحـاء  دمشـق فـي الغنـاء الروضـةقاسطلي نعمـان ،-56
  .م1879لبنان ،–تواریخ الرحلات ،بیروت 

،دار  مقارنـة وقانونیـة سوسـولوجیة دراسة: الحكم وأنظمة الأدیان تعددقرم جـورج ، -57
  .م1979النهار للنشر ،بیروت،

 فـي العثمانیـة الولایـة تـاریخ مـن السیاسي والعمل والمجتمع السلطةكوثراني وجیه ،-58
  .م1988،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،1،ط الشام بلاد
 العربـي والمشـرق لبنـان جبـل فـي والسیاسـیة الإجتماعیة الإتجاهاتكوثراني وجیه ،-59

  .م1976،معهد الإنماء العربي ،بیروت،1،ط)1860-1920(،
 تــاریخیتین تجــربتین فــي والسیاســة الــدین جدلیــة والســلطان الفقیــهكــوثراني وجیــه ، -60

،المركـــز العربـــي للأبحـــاث ودراســـة السیاســـات ،بیـــروت 4العثمانیـــة والصـــفویة القاجاریـــة ،ط
  .م 2015،

 وفلسـطین والإقتصـاد السـكان: العشـرین القـرن مطلع في الشام بلادكوثراني وجیه ،-61
،المركـــز العربـــي 1،ط الفرنســـیة الدبلوماســـیة وثـــائق فـــي وقـــراءة الصـــهیوني والمشـــروع

  .م2013ودراسة السیاسات ،بیروت ، للأبحاث
،مؤسســــة 1،طومناقشــــات دراســــات:  العــــرب المســــیحیونكـــوثراني وجیــــه وآخــــرون ،-62

  .م1972العربیة ،بیروت ، الأبحاث
ـــاریخوجیـــه ، كـــوثرني-63 ـــاهج مـــدارس اتجاهـــات: التـــأریخ ت ،المركـــز العربـــي 1،ط ومن

  .م2012ودراسة السیاسات ،بیروت ، للأبحاث
 تركیـا فـي الكمالیـة الثـورة أبـان العربـي الخطاب في والخلافة الدولةكوثراني وجیه ، -64
  .م1996،دار الطلیعة ،بیروت ،1،ط
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،دار 2،ط الهجریــة عشــرة الرابعــة المائــة فــي الشــرقیة الأعــلاممحمــد مجاهــد زكــي ،-65
  .م1994الغرب الإسلامي ،بیروت،

،دار الشـروق،القاهرة 1،ط العثمـاني التـاریخ أصـول فـيمصطفى أحمـد عبـد الـرحیم ،-66
  .م1982،

 بدایــة إلــى والهیمنــة القــوة مــن العثمــاني العصــرمحمــود مصــطفى نادیــة وآخــرون ،-67
  .م1996، المعهد العالمي للفكر الإسلامیة ،القاهرة ، الشرقیة المسألة

 العثمانیـة الدولـة إضعاف في الإنكشاریة دورالمغازي أماني بنت جعفر بن صـالح ،-68
  .م2004،مكتبة العبیكان ،الریاض،1ط

دراسات تحلیلیة :،الإتجاهات الأدبیة في العالم العربي الحدیث خوري أنیس المقدسي-69
  .بیروتي القضیة العربیة الحدیثة ولظواهرها الأدبیة الرئیسیة ،للعوامل الفعالة ف

،دار زهــران ،للنشــر والتوزیــع 1،ط تركیــا فــي السیاســي النظــامالنعیمــي أحمــد نــوري ،-70
  .م2011،عمان ،

-1839( العثمانیة السلطة في السیاسیة الفكریة التیاراتالنفراوي محمد الناصر ، -71
  . م2001، دار محمد علي الحامي ،تونس ،1،ط)1918

 المؤسسـة بـین الصـراع أربكـان إلـى أتـاتورك مـن تركیـا:والهلال السیفهلال رضا ،-72
  .م1999،دار الشروق،القاهرة ، 1العسكریة والإسلام السیاسي ،ط

ـــاغي إســـماعیل أحمـــد، -73 ـــةی ـــة الدول ـــي العثمانی ـــاریخ ف ،مكتبـــة الحـــدیث الإســـلامي الت
  .م1995لریاض ،العبیكان ،ا

ـــاغي إســـماعیل أحمـــد، -74 ـــالمی ـــي الع ـــي العرب ـــاریخ ف ـــة العبیكـــان 1،طالحـــدیث الت ،مكتب
  .م1997،الریاض،

  .م1985المعارف،القاهرة ،،دار الحدیث العربي العالمیحي جلال، -75
  :المذكرات والأطروحات الجامعیة 
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لنیـل شـهادة دكتـوراه ،بحث مقدم وأدبه حیاته رضا رشیدمحمد  السیدأحمد عبده أحمد ،-1
  م  2007الأدب والنقد ، قسم الآداب والنقد ،جامعة أم درمان الإسلامیة ، السودان ،  في
   نموذجا والعراق الشام: العربیة الولایات على وآثارها العثمانیةبعیو غانیة ،التنظیمات -2
ائـــر ،مــذكرة لنیـــل شــهادة الماجســـتیر فــي التـــاریخ الحــدیث ، جامعـــة الجز )1839-1876(
  .م2008-2009،
 عبــد الســلطان حكــم أثنــاء الشـام وبــلاد العثمانیــة الخلافــة بــین العلاقـاتشـرفة فریــدة ،-3

دكتــوراه العلــوم فــي التــاریخ  شــهادة،أطروحــة مقدمــة لنیـل )1909-1876( الثــاني الحمیــد
  . م2016-1،2015الحدیث والمعاصر ،باتنة 

  :الدوریات
 فـي الشـام ولایـة باتجـاه لبنـان جبـل مـن الإسـلامیة الهجـرة سـببیةأبـي حیـدر ربـاحي ،-1

ــة، عشــر التاســع القــرن ــة التاریخیــة المجل الدراســات والبحــوث العثمانیــة  ،مركــز المغربی
  م1988،تونس،

،المركـز 4،العـدد أسـطور مجلة، كوثراني وجیه المؤرخ مع حواربن حادة عبد الـرحیم ،-2
  .م2016للأبحاث ودراسة السیاسات ،بیروت ،

ـــــة، عشـــــر الثـــــامن القـــــرن فـــــي الشـــــام بـــــلاد فـــــي الســـــلطةبیضـــــون تغاریـــــد ،-3  مجل
  .م2000،دار الإجتهاد،بیروت ،شتاء وربیع،11،السنة 46-45،العددالإجتهاد

الإجتمـاعي فــي ولایـة حلــب بـین العثمــانیین والعـرب ،المجلــة  ،التفاعــلمحمـد التنـوجي-4
  .م1998،تونس،  العثمانیة والبحوث الدراسات مركزالتاریخیة المغربیة ،

 والعالم العرب تاریخ مجلة، الحدیث الأوسط للشرق العثمانیة الأسسحوراني ألبـرت ،-5
  .م1980ینایر،–،كانون الثاني 15،العدد 
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 في العثمانیة الولایة تاریخ من يالسیاس والعمل والمجتمع السلطةزهر الدین صالح ،-6
ــــــــلاد الشــــــــام ، ــــــــةب لإجتهــــــــاد للأبحــــــــاث والترجمــــــــة ،دار ا16-15العــــــــدد،الإجتهــــــــاد مجل

  م1992،بیروت،والنشر
 العرفــــان مجلــــة، الإســــلامیة الشــــریعة فــــي الإجتهــــادشــــمس الــــدین محمــــد مهــــدي ، -7

  .م1984،مارس13،العدد
،كلیــة التربیــة  العربــي الــوطن فــي العثمانیــة لــلإدارة الحكــم نظــمعبــاس الجنــابي بثینــة ،-8

  .م75،2011للبنات،قسم التاریخ ،العدد
 فــي ودورهــم الإنكشــاریةالســامراني أحمــد محمــود ومحمــد حمــزة حســن الــدیلمي ،علــو -9

ـــة الدولـــة ـــم ،مـــج/،د1828 عـــام حتـــى العثمانی ـــاني ، 17ط مجلـــة التربیـــة والعل ،العـــدد الث
  .م2010

ـــــــــه كـــــــــوثراني-10 ـــــــــد ،التنظیمـــــــــات العثمانیـــــــــة  وجی بـــــــــین النظـــــــــام القـــــــــدیم والجدی
  .م2000،،دار الإجتهاد،بیروت 46-45،العددالإجتهاد،،مجلة

 وتطبیقا نصا الدستوري الفكر بواكیر: والدستور العثمانیة التنظیماتكوثراني وجیه ،-11
،المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السیاســات،الدوحة ،قطــر 3،العــددتبــین مجلــة، ومفهومــا
  .م2013،شتاء ،

غربیـة كوثراني وجیه ،العلماء والطرق الصـوفیة والتنظـیم الحرفـي ،المجلـة التاریخیـة الم-12
  .م1988،مركز الدراسات والبحوث العثمانیة ،تونس ،

  
ـــه ،-13 ـــيكـــوثراني وجی ـــاریخ ف ـــة للتحـــولات الت ـــة أصـــولا المتخیل ـــة، للدول  أســـطور مجل

  .م2015العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ،كانون الثاني ،ینایر ، ،المركز7،العدد
،المركــز 4العـدد، أسـطور مجلـة، التاریخیـة والكتابـة والـذاكرة التـاریخكـوثراني وجیـه ،-14

  .م2016العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ،بیروت ،
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  :الموسوعات والقوامیس
  :الموسوعات

،دار الشــعب ومؤسســة فــرنكلین 1،مـج المیســرة العربیــة الموســوعةغربـال محمــد شــفیق،-1
  .م1965للطباعة والنشر ،القاهرة ،

ــة فــي الإســلام شــیخ موســوعةكیــدو أكــرم ، -2 هاشــم الأیــوبي :،ترجمــة  العثمانیــة الدول
  .م1992لبنان،–،منشورات جروس برس،طرابلس 1،ط
،دار 2ماجــد نعمــة وآخـــرون ،ج:،تحریــر  السیاســیة الموســوعةالكیــالي عبــد الوهــاب ،-3

  .الهدى للنشر والتوزیع ،المؤسسة العربیة للدراسات ،بیروت 
  :القوامیس

 والمملوكیــة الأیوبیــة المصــطلحات فــي الجــامع المعجــمحــلاق حســین ،عبــاس صــباغ ،-1
  .م1999،دار العلم للملایین ،بیروت ،1،ط والعثمانیة

ـــة قـــابوالأل المصـــطلحات معجـــمالخطیـــب محـــد عبـــد الكـــریم ،-2 ،مؤسســـة 1،ط التاریخی
  .م1996،بیروت ،الرسالة

ــة للمصــطلحات الموســوعي المعجــمصــابان ســهیل ،  -3 ــة العثمانی ،مطبوعــات  التاریخی
  .م2000الوطنیة ، الریاض ، مكتبة الملك فهد

  :الملتقیات والندوات العلمیة
،جامعــة خمــیس  بلبنـان الطائفیــة ترســیخ فـي العثمانیــة الدولــة دوربـن ســاعد عائشـة ،-1

  .م2018-01-04ملیانة ،
  نادیة :،بحث وتقریر  لبنان في السیاسیة الإتجاهات: المشرق أجراسالشامي غسان ،-2

  .م2019عزارا ،قناة المیادین ،
  .م2018-05-13،قناة العربي ، كوثراني وجیه المفكر مع فكر فسحةالتركي مالك ،-3



  قائمة المصادر والمراجع
 

111 
 

، )1920-1861(الإنتـــداب بدایـــة إلـــى المتصـــرفیة عهـــد مـــن لبنـــانطـــربین أحمـــد ،-4
ألقاهـــا لطلبـــة قســـم التـــاریخ ،معهـــد البحـــوث والدراســـات العربیـــة ،جامعـــة الـــدول محاضـــرات 

  .م1968العربیة ،القاهرة ،
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